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هؤلاء الفرنسون لتلنيا 
257 
فى الوقت الذى تنال فيه قضية سوريا ولبئان عطفنا وعطف 
ناممة العربية » وتتمتع بالاهمام الذى تستححقه من كل عرق ع 
جد قضية أخرى لا تتمتع بهذا الاهام بالدرجة الكافية .. 
الحزار وتونس وساكصس - 
مأساة يخجل منها 


ث هى قضية الثمال الأفريق 
دى ترتسكب فيه الدولة الفرنسية أشنم 
تحضرون ٠‏ 
والواقم أن أثشنع ما ارتكبه الفرنسيون فى سوريا 
بنان » لا يمد شيف بإلقياس إلى ما يرتسكيونه فى الثمال اللرقريق 
هذه اللحظة ٠‏ فل زد شتاءاتمم فى سوريا ولينان علىفملة حعقاء 
- جريا على طبيسسم فى تاريخهم الطويل - بالقبض على رئيس 
هورية لبنان ووزرائه ؛ و ترد على مؤامرة خسيسة دروها 
غتيالأعضاء الوزارة السورية وأعضاء الرلان قأثناء اجماعهم ؟ 
ذه الؤاضة التىفثملت لوقوع بيانات سربة فى أبدى المسكوة 
سورية قبل ننفيذ المؤاصية انفسيسة ! ثم شرب دمشق بالقنابل 
0 5 
هذه كلها بالثياين إلى ما رتكب فى الجزائر وسااكس 
0 شيثا . وتد هزت شمورنا تلك الحوادث الى 
,تسكبت فى البلدين الشقيتين اهن عونا يقم فى الثمال الإفريق 


القاهرة فى بوم الإثنين غرة ريع الأول سنة ١٠55‏ سه يران سنة 61945 


أن بثير نفوسنا وأن يدفمنا إلى التدخل الحاسم 
وأنا لا أتوجه هذا الكلام إلى الجامعة المربية وحدها ؛ ولا 

إلى رجال السياسة فى البلاد المربية كذلك ؟ إا أترجه إلى تير 
الثشموب المربية جميما . قأنا على ضمف ثقتى برجال السياسة فى 
هذا الحيل لا أزال شديد الثقة فى اللجاهير » وفىضعيرهذه الجاهير؛ 
وهر وحده الشمان لتقوية الجامعة المربية ودعمها » ولدئع رجال 
السياسة مهما اعتور تفوسهم من الضمف والتردد . 

إلى هذا الضمير الشعى العام أتوجه بالحديث - 

ولس لا أنهم بالتسحامل فإنى أعرض على قراء المربية صورة 
اتصرف الفرتسيين فى المزائر ليمت مرى منعى ولا من 
منع كاتب عرزق ؛ إعا هى من ربع رجل فرندى “شك .فسكان .له 
عير ! ولمله هر أين) غير مدخول » فهو يكشف لأبناء وطنه 
ن شناعة الح الفردى ف الجزائر خشية أن يؤدى بهم هذا 
إل فقدان المزائر . فليس شعوراً إنسانيا هو الذىريدفعه إلى بسط 
سوء الخالة فبا » ماهر روح استمإزى بصير » هدات فيه الجاقة 
التى هى طابع السياسة الفرنفية التقليدى فى التاريخ ! 

هذا الكاتب هوااسيو« جان ميليا » من كبار الديبلوماسيين 
الفرنسيين» وقد عن ملاحظاته هذه كنا بأبإلائة الفرنسية نستمرض 
هنا مقتطفات منه نقلها إل المربية الأستاذ «ممد عبد السكريم » 
ونشرما علة « الشرقالخديد » . 

«غرب الؤلف الفرئسى مثلا مما يسنيه مواطئرة الفرنسيرن 
قانونا بالجزائر » بذلك القانو المنجيب السمى قانون الغابات . 


نذا 


« الستممر الأردى "عنم الأرض ليدتتليا ء وهو أيمطى 
ما مختاره بسخاء بدون مقايل . وقد حدث مرة أن احترقت غاب 
يستخلها قرنى » وحامت الشهة فى هذا حول الوطنيين »؛ فكان 
أن عمدت الحكومة إلىإسدارقانون ينص عل أنه فى حالة احتراق 
أى غابة بملكها فرئى »؛ فإن المرب امقيمين فى أقرب متطقة 
اورة للثابة يلزمون يدفم تعويش بمستممر الفردى صاحب 
الثابة حسب ما يقرره ساك المدينة : 

« وبردف الكاتب الفرنى ذلك بدوله : ومن بوم أن صدر 
هذا القاثون أصبسم شائما فى أوساط الستعمرين الفرنسيين.أن.من 
يساب فى مشروعه بالقشل أو من يسوته الحنين للمودة إلى بلاده 
فا عليه إلا أن يمد إلى غابته يحرقها » ويبلغ الماكم ليشهد فى 
اليوم التالى إبلا ونا وجيراً وخياما وأقوات أهل القرية الجاورة 
تباع كلها فى الوق قسراً » ليملى مها تمويط] لذلك الفرنى 
عن ضرر أحدنه هو بيده ! » 

هذا ما قاله الكاتب الفرنسى ؛ أما الذى لإيقله فىهذا الصدد 
فهو أن الساحات الشاسعة من الحقول والبساتين تتز ع ملكينها 
من أبدى ملا كها العرب لتعطى إلى الستعمرين الفرنسيين حيث 
يطرد هؤلاء اللاك إلى البقاع الممحلة » حتى إذا راحوا يفلحونها 
بالجهدالشديد ويصلحون تربها بسواعدهم وكواهلهم والبقية الباقية 
من أمواهم إلى أن تصبمم صالحة للزّراعة ... عاد الفصل السابق 
عثل معهم من جديد فيطردون مسها لتعطى للستعمرين من جديد ! 

م يقرل المؤلف الفرتتى : 

« إن ح المواطن فى المزائر عنحه كل يبودى دون استثناء 
ولا يجوز مئحه للسلين إلا احدد قليل من يرى الما ك الترننى 
منحه لمم : ول ينتفع بهدًا الحق حتى الآن من السلمين | كثر من 
ألف وجمائة 


« ودرمان رجل أولى حموقه المامة كراطن لالجرم سوى اله 


مهو أتجرية الأعاجيب فى الأ وشاع الدستو وية» حتى أن «بارتلى» 
أستاذ القاثون الدستورى بجامعة باريسلم يستطع 5 مان تمجبه » 
فهر بسائل مواطنيهق مناقشتهحق الانتخاب بكتابه اللوىيدرس 
بالجاممات الفرنسية : إنا لنمجب للتثرقة بين مواطنين من بلد 
واحد ! كيف عنح حق الواطن لأحدها ولو كان من الرءاع لأنه 


الرسسالة 


مهودى » ويحرمه الآخر ول وكانمؤهلا بالدكتوراء وحاملا لوسا. 
جوقة الشرف ءلا لذت إلا لأنه مم ؛ ! » 

وينقل الكانب الفرتى فى كتابة شبادة كاتب فردى اخرهر 
ل بليسيه دى رينو 4 حيث يرجم رينوا 0 عدم حتق الألنة 4 
الوطنى والفرسى إلى ما يكنه ويبديه الفرنى لاجزائرى من مها: 
واءتقار . فالستممر الفرنى بل الكام الفرنسيون يوبطون إلى 
أرض الجزائر مشبمين بشكرة وعقيدة لا تتزعزع ؛ م انهم بال 
أعداء » وثم نذا لايبدون >والمرب أى عطف أو حسنمساملة! 

وبنقل كذلك شبادة كاتب فرنى ثالك هو « جوليوفيرى! 
« إن الستعمر يتبد بالوطنى أى استبداد ؛ وهو يستشعر الف 
لافى أقواله لغب » بل فى ساوكه الذى لا يرعى فيه العرم 
حقاً ولا كرامة » 

هذا ما قاله امؤلف الفرنسى وما ندله عزيغيرء . أما ما لم بدّله 
فير أن كلة « عربى » هى برى ألفاظ الشتائم والتحقير ذ 
الاسطلاح الرتنى » تإذا شاء أن يشم إناناً أو يحقره ني 
بلنظ « عربى » ! 

وهذه حقيقة معروفة أضمها حت أنظار المرب لينظروا فى رٍ 
هذه الإهانة عن أنفسيم باحتقا ر كل ماهوقر نسى ‏ مهما اشتدد 
حاجتهم إليه ‏ واحتقار كل من بمخدع بفرنسا أو ينتعى إليبا 
أو رفم رأسه ليمجب بوؤلاء الذين يدعون أتفسهم متحضرع 

أما الفرنسيون فى مس1 كش فهم النرنسيون فى الجزائر + 
وفى كل مكان على ظهر هذه الأرض ببتلى باستارهم الوحثى 

بين يدى نشرة صغيرة وزعتها 2 رابطة الدذاع عن مراك 
فى 1١‏ يتاير الاضى » يعناسبة « ذكرى عيد الجهاد الوطنى 
الذى بدأفى ١١‏ ينار سنة 1944 . وقدجاء فيها بأساربممتد 
كل الاعتدال بحت عنوان 9 السياسة الفرنية فى مااكس' 
ما يألى : 

هناك ميدأ شعارء اليف والحراث ؛ وهو مبدأ قدي ابتدٍ 

> شماره الكونت دي منذ أوائل الترن التاسم عشر ؛. والسِيم 

رمز لقبر أحاب البلاد وإرهابهم ؟ وال حراث رمن لاستغلال كا 
الميرات التى تشعمل علبا تلك البلاد ؛ وإذا أردنا أن نقلر 
المبارة من الرمزية إلى المراحة قلنا : الإستئلال بالقوة ! 


ازسالة .0 


د وعسا اكش اليوم مستفلة بالقوة بكل ما تحمل هذه العبارة 
بن معتى . وفرنسا حجر عثرة فى سبيل رخامها وتقدمها بأأكتر 
باق هذه العبارة مرى معنى . ومبدأ المرتلة بتمثل فى كبت 
بكريات ؛ وعدم النشجيع على التعليم » وعدمالسماح بوجود حافة 
درة أو ججميات حرة ؛ وغير ذلك من الحقوق البسيطة التى تتدتع 
يا أحط الستعمرات فى المال . النقف غريب فى ملاكس 
١‏ عمل له ولا مستقيل . بدا يتقلب الجهال فى الوظائف المليا ؟ 
بذلك يساعدون على بث الاتحلال فى أداة المسكومة الرطنية . 
إسلطة الجاية تعرقل أيت) كل ما من شأنه أن يغير أسلوب المياة 
لإجناعى . وهى لاتسمج للصحف العربية بالدخول إلى البلاد 
لاتسمح للطبقة الثقفة بإصدار الصحف لتنوير عقول الناس . 
هى تعرقل قيام ألؤسسات الوطنية الإقتصادية . وهكذا لاتوجد 
سيلة لمرثلة التقدم فى مرا كس إلا تفن هؤلاء ااوظفون 
تنقيذها . 
أما سياسة السيف والحراث أو الإستغلال بإلقوة فهى 
إمثل فى نع ملنكية الأرضمن الأهالى وتوزيمها على الستعمرين 
لرنسيين ؛ وق تأسيس الشركات الإحتكارية التى قستحوذ على 
بسادراتوالراردات ؛ ومهيمن على السوق ؛ ونى استقلال الناجم 
إتنلالا لا تعرف عنه مرا كش شيا ؛ و ىقسيخير الأدى العاملة 
أجور زهيدة ؛ وفى إشمار رجل الشارع بأنه دون الفرتى ؛ وق 

ض الغبرائي الفاوحةحتى أميج الرا كثى يدف من الشراب 
9 يدقمه أى شخص ف العالم : وفى استخلال الياء الإقليمية 
لأمبار واانايات والزارع وآبار البترول وكل الميرات التىتوجد 
هذء البلاد . وقد تمت سياسة الإستغلال هذه بشكل أصببح 
بد كيان البلاد الإإقتسادى الإفلاس » 

هذا ماقالته مذكرة رابطة الدفاع عن مرا كش . أما مال تقله 

ولدى عنه أخبار وثيقة ‏ فهو الوحشية البريرية التبمة فى نق 

عماء السياسيين وتمذييهم واختيار أما كن اعتقالحم » حتى 
سبح معظمهم مرينا بالسل . وهى وحشية مقصودة لتخويف 
أخرين ! 

. وليس لأحد أزيشك فى سحةهذه البيانات الراكشية» فبغاك 


مايؤيدها فى المزائر بشهادة الكتاب الفرنسيين أنفسهم ٠‏ فبى 
إذن سياسة واحدة بدل على هذه اامقلية البريرية التى تعيش بها 
فرنا فى القرن العشرين فى ساحات شاضمة تستخق الإههام . 

ومايدل على الفالى والجحود أن دؤلاء الجزائريين والمرا كشيين 
ثم الذن نصروا فرنا فى حريين متواليتين ؛ فكل الشجاعة التى 
يتشدق بها الفرنسيون فى ممركتين كبيرتين فى. هذه المرب 
والحرب الاذية ‏ وها ممركة بير حكيم ومعركة المارن_- كن 
أبطانما ثم الجزائريين وامراكشيين . أما الجندىالفرنى ‏ الذى 
يشيع الخرذون عنه خرافة الشجاعة ‏ فقد تحط وانهارت قواه 
وهو يداقم عن بلاده فى المربين على السراء 

معركة المارن كبا « الفيلق الإفريق » وكانت نقطة التحول 
فى المرب المظمى . وسمركة بر حكيم ثيت يها الجزائر.ون 
والابنانيون . وممركة الصحراء الثربية 'كسبها جنوه متعمرة 
تشاد وإفريقية الإستوائية . أما الجندى الفرنى فد امبارتقراء 
أو استأسر استثار الجبان فى كل مكان ! 

ثم تكون المكانأة التى بوحى با المحود لمؤلاء الذين نصروا 
فرنا عرتين فى ريم قرن عى هذه الماملة الداسية ! 

ولكن مما يعزى الشرق المرنى أن فرنسا قد انبت - على 
الرغم من كل تشيث لما بالبقاء -- اننهت ؛ ومن واجب الشرق 
العربى أن يدق المسامير فى نءشها 

وآية انهامها هوهذا اللجود فى سياستها وعقليتها الاستعمارية » 
يا الآخرؤن يحاولون التحديد ؛ ولو فى الألفاظة والأساليب 

ذفرنا قد استحالت أمة جامدة متمسكة بكل وضع قالمعسك 
الذريق . كانت مى الآمة الحامدة الحافظة فى إلناء الامتيازات 
عصر يؤر مونتريه . وكان هذا موقفها مع سورية ولبنان ؛ فلي 
تبرم معهما الماهدة التى اتقمًا عليها ؛ وكانت النتيحة أن نقدت 
نفرذها كله . وبالث لكان موقفها فى هيئة الأمر التحدة وهى:ت.ك 
بالاستمار والانتداب ولا تقيل كلة « الوسابة 4 كر قبللها ايحلترا 
الماكرة المرئة اللعوب ! 

هو التحجر . وهو آي الفناء . قليمم لكل عربى مخلص على 
الإسراع مهذه الهاية السميدة . وليكن اهتامنا بالشمال الأفريق 
العربى ضرية حاسمة فى دق السمار الأخير . سير فلب 


1١‏ الزسالة 


في إرقشساد الأريت 


للاستاذ تمد إسعاف النشاشيى 


ىت 
”05 

ج ؟ ص ؟1 : جواب الحوارزى ( عن رمالة الممذانى) : 
شريمة ودى ليدى إذا وردها سافية » وثياب برى إذا قبلها 
ضَافية » هذا مالم يكدار الشريعة بتمنته وتمصبه . ول ترق الثياب 
بتجنيه وتحبه 2©2‏ تأما الإنماف ف الإخاء فهو ضالتى عند 
الأصدقاء »ولا أترل : 
وإى لشتاق إلى ظل صاحب 

ذان قائل هذا البيت قاله والزمان زمان » والإخوان إخران » 
وحسن المشرة سلطان . ولسكنى أقرل : وإفى لتاق إلى ظل 

رجل بوازتك اللودة جاهداً يمطى ويأخذ متك بالميزان 
ناذا رأىرجحان حب ةخردل مالت موديه ب ارجحان 

وقد كان الناس يقترحون الفضل قأصيحنا ترح الندل » 
وإل الله الشتى لا منه . 

قلت : أغلب الظن أن الأسل ( مال تكدر الشريعة -< ولم 
مرق الثياب ) بإلماء لا بالحاء . وعجز البيت الأول هو : ( يروق 
ويصفو إن كدرت عليه ) والبيت الأول لأى المتاهية » وقبله : 


يرف ويصذر إن "كدرت عليه 


عذيرى من الاتسارك. لا إن جقونه 
صقالى ولا إن صرت طر ع يديه 
والبيتان سرت » ف الأغانى فى خبر » 
« وال عللويه 259 : فدخلت إلى الأمون فأقبات أرقص من 
أفى الدبوان ؛ وأغنى بالصوت (بالبيتين ) فسمع الأمون والننون 
() قلت : نيه : ردقه في السان : تسب عليه أى أدل, 
فلان يتسحب علينا أى يتدلل وكذاك يتدكل ويتدهب . فى الماح ١‏ 
تدكل الرجل أي تدلل » بوالدكلة ألقوم ارين لا مجيبون الاطان من عمزثم » 
بفال : ثم يتدطون على اللطان أى يتدالون ٠‏ 
() علريه ؟ بالياء ‏ 


مال رفوه فاستظارفوه ؛ وقال الأمون . ادن نا علويه؛ وررت.200 
فرددنه عليه سبع مرات » فقاللى فى آخرها عند قولى (يروقا! 
با علريه : ل الخلافة ؛ وأعمطانى هذا الماحب 4 . 

وجرا تاللوارزى عن رسالة الممذاتى ( وما أورده حرق 
منه ) لم أجده فى رسائل أبى بكر الطبوعة فى قسطنطينية ب 
17 كال أجد رسالة أخرى لاخوارزى رواها ياقرت7 )وذ كر 
الممدائى فى حديث الناظرة الشهورة . وهذه الرسالة جواب م 
رسالة للهمذاق7" . ولا ريب فى أن الرسالتين ها لاخوارزى, 
ونتدهافى تنك البابمة دليل على خلوها.من غيرها . 

يقول الإمام الثمائى فى اليتيمة : أبو بكر تمد بن العباء 
الموارزى ياقمة الدهس » وعرالنثر والنظر » وعالمالفضل والظرف 
وكان يجمع بين الفصاحة السجيبة والبلاغة الفيدة » ويحاء 
بأخبار العرب وأيامبا ودواوينها » ويدرس أكتب اللئة والأد 
والنحو والشعر ؛ ويتكام يكل نادرة 5 ويبلغ فى محاسن الأد. 
كل ميلم ؛ ويتل على كل محن بحسن مشاهدنه ؛ وملاء 
عبارته ؛ وديوان رسائك لد سائر » وكذلك دبوان شمره . 

وفى ( وفيات الأعيان ) أبو يكر أحد الشعراء اليد 
الكبار الشاهير؟؟ كان إمابا فى اللغة والأنساب ؛ وله دبو 
رسائل ودبوآن شمر ؛ وكان يشار إليه فى عصرء » وهو أن أ 
تمد بن جرير الطبرى صاحب التاررخ » مات سنة ([785) . 

وحاء فى (.بنية الوعاة فى طبقات اللنويين والنحاة(" ) ! 
امام : كان واحد عصره فى حفط اللئة والشمر . 

لع أو بكر الحوارزى » وتلسر منزلته » فلن تخدع أ- 


براعة ( البديم ) وشيطنته وشمبذته فى رسالته"؟ دَات الأثاز 


(1) الفصلى : حركوا نحو رد ولم يرد بالمركات اثلاث وازموا !أ 
عند ضمير ااذائب » والنتئح عند ضمير الغائية . 

(0) جأاسههدو(رسائل بديم الزمان ) شرح المة 
النيخ إبراعم الأحدب م 38 , 

(؟) ارشاد الأربب ب 5 ١83‏ و( رسائل يديم الزمان) م ١‏ 

(:) هنا الحم في كلام الأدباء والاغويين » فى مقدمة امس 
« أعيان رواتهم ومشاهير ثقاتيم * ج 1ساة. 

(0) بتدل من قول رواه اليوماى فى هذ! )لكتاب أن يافوتا ذ” 
الحولرزى فى ؟تايه فى أخبار الشمراء 

() عى أجل رسائل الحمذانى وأعظيها . 


أرسالة نين 


فى تلك المناظرة ‏ ومر]. يصدق أن الكواززى لا يعرف « أن 
للشاعى أن برد ما لابنصرف إلى الصرفه كا أن له رأيه فى القصر 
والحدّف » ويجهل أن ممتى « كند النعمة كفرها 6 ويقول : 
« ذئب غاض -.. يأ كل النضا » وينظام « تسمة أبيات جم فيها 
بين إتواء و[ كفاء وإخطاء وإيطاء © فيقول البديع ‏ لمن حضر 
من وزير ورئيس ونقيه وأديب : أرأيم لوأن رجلا حلف بالطلاق 
الثلاث لا أنشد شمراً قط0؟ ثم أنشد هذء الأبيات نتط » هل 
كتمم تطلقون امأنه ؟ فثالت الجاعة : لا يقم هذا طلاق 8 . 

من يصدق هذا الشيطان ( بديع ازمان ) فى الذى عقه 
وزوقه » وقد معمنا قصته ؛ وا بتعنا مقالة خصمه وإن أيقئا بأن 
بداعة الفتى أتخزت روية الشيخ . ورسائل الخوارزى تحقق قول 
الثعالى وغيره فيه » وتخبر يأن منشمها يفوق الممذانى علا وسمة 
اطلاع . كلام أحد بن الحسين المانى الماف وأرشق » ركلام 
الموارزى أرصن وأدق » وهو مسجع وكأنه مرسل . 

ولأنى بكر رسالتان تجيبتان كتب الأولى إلى ججاعة الشيمة 
بنيسابور ؛ وكةب الثانية إلى أبى الحسن البديعى الشاعى . وقد 
اشتملت كلتاها على إشارات وأساء كثيرة ندهشان القارى, » 
وتطيلان تمجبه من تلك الإحاطة . ونشاكل الأولى ف الاستقصاء 
رسالة ألى السلاء فى تعزية خاله ان سبيكة بأخيه”” . وتشبه 
النانية رسالة ابن زيدون إل ابن عبدوس اللئب بالغار ؛ وهذه 
مشهورة » شرحها ابن نبانة الصرى . والظن بل اليقين أن 
ان زيدون قدوةن على رسالة الموارزى وتلدما واتتبس منها . 
ورسالة الأول أطول وأ كثر تشميا » ورسالة الثاى أثمر » 
والقصد فى الرسالتين وأحد » وهو التقريع داليم - وهذه 
الإغارة -- وسهاسمارضة - لاتنقص شيئاً منمقدار بنزيدون 
الشاعى الساحر والنائر القادر ؛ و « الذى رزق السمادة فى سعة 
المبارة» كال ساح ب [القيث الذى انسجم فثر ح لاميةالمجم اند 

(1) فى درة الفواس والنامرس ومذى البيب مخطلة مثل هذا . ونى 
شرح الدرة للخفاجى : قد ورد ما يخالفه في كلام الناس وف كلام الزخدرى 
فى :فير قوله تمالي ( فنهم مقتصد ) إن ذلك الاخلاس المادث عند الخورف 
لابق لأحد قط » ناعمل فيه لا ببق وهر مشارع . 

(؟) رسائل أى الملارم 316, 

(؟. س اع هلا١‏ . وهذا هو الاسم السحيح لكتاب لا( النيث 


مسجم 00 جاء فى اللءة . وقد هداتى إلى الثمية السححة الملامة 
الأستاؤ ماب ( الرسالة ) الغراء . 


أوردٌ من رسالة أبى بكر إلى جاعة الشيعة بنيسابور هذه 
القطعة تموذجا ؛ وه العقيدة ؛ وهى اللخسومة » وهو الحوارزنى 
الداهية يلثو ( يسكلم ) كا بهوى : 

٠ «‏ وقل فى بت العياس ذانك سعحد محمد الله تعالى مقالا» 
وجل فى مجائهم فانك رى ما شلت مالا . يمى فيؤثم فيفرق 
على الديهى والتركى » ويحمل إلى الثربى والفرتغانى ؛ ويحوت إمام 
من أعة المدى وسيد من سادات يبتالصطق فلا تتبع جنازت » 
ولا تخصص مقيرته . ويموت ( لهم أو لاعب » أو مسخرة 
أو ضارب » فتحفر جنازته العدول والقضاة » ويعمر مسحد 
التمزية عنه القواد والولاة » .ويسم قيهم من يعرفونه دهريا أو 
سوفسطائيا » ولايتمرضون لمن يدرس كتابا فلسفيا أو مالوياً » 
ويقتلون من عرفره شيعياً ؛ ويسفكون دم من سبى ابنه عليا » . 

ثم يملق الموارزى يقول ٠‏ ويجول --- 

أخيرق العلامة الأستاذ أمير البيان الأمير شكيب أرسلان 
أنه كان ينوى شرح هذه الرسالة . وقد ثناه عما ثواء أن الشرح 
شيلم ثاراً أشملتها الذاهب والقالات » ويزيد « الذين فرقوا 
دنهم وكانوا شينا» تفريق]”" » ويظام كبارا م يمكونوا ظالمين » 
وكاتوا خير مظاهرين لشائد هذا الجد . والأمير شكيب إستظهر 
رسائل الموارزى كلها ؛ ذ كر ذلك فى إحدى مقالانه فى جريدة 
( الؤيد ) بوم سأله أحد الأدباء كيف وصل فى الكتابة والأدب 
إلى هذه امرتبة العليا . ١‏ 

وهذه نتف من رسالة االحراررى إلى البديهى : 

« ... كأنك لم مخلق إلا لتطمس عين النور ؛ وتقاب أعيان 
الأمور » وتمكس البدعة سنئة حىكأن سوفسط9؟؟ استخلفك 
على جحد ما يدرك عياناً ؛ ويعرف إيقانا . 

: ولوذوكرت ف القائم”؟ ادعيت أنه مفى - واو 

ْ إن أعم ولا أخس‎ )١( 

(؟) سب الموارزى تلك للقالة أو الطريقة الأعريقية شما . 

(؟) يعنى البدى عند إخراتا الامامية الاثى عشرية » وعو الآن فى 
النية الكيرى . فى كتاب 'ائببة للامام الطوني م 2.2320 عن 
الحدن بن اازياد فال سممت أيا عبد الله جمفر بن جمد عليه الل قول : 
إن القائم لا يقوم حت ينادى مناد من السياء تسمعه النتاة فى خدرها ويسمعه 


أعل الشرق والنرب وقيه نزت هذه الآية : إن نعأ ننزل عليهم من السماء 
آبة قظلت أمناقهم للها حاضمين , 


اأحنا 


ذكر أب جهل حككت له بالاسلام » ولو ميرت بابوان كسرى 
استللت بنيانه ؛ ولو رأيت إرم ذات المراد استمافرت شاه » ولو 
خوطبت ف التراويما<د ت|إبتداءها الشيمة؛ولو عد الاجباروالتشبيه 
ألمت دينهما الممتزلة » ولو حل الأحدف بن قيس استخةفت عقله » 
واستعظامت جهله » ولوتمج ب الناس من بناءالممرمين أخذت ند كر 
انتقامه ووهته --١‏ ولوفشل التوحيد أفردت به النصارى ٠:‏ » 
« لقد أتحبت بنفسك الفسيسة التى لا تستحى الحب حتى 
كأن كرى أنو شروان حامل غاشبتك » وكأن قارون وكيل 
ننقتك » وكأن يلقيس ذات المرش المظم دايتك » وكأن مرجم 
البتول أمتك ؛ وحتى كان المود وجميم اللاههى وذمت اطريك » 
وحتى كان الرعخ يستق من صولتك ومضائك » وعطارد يستمد 
من لطقك وذكائك: وحتى كان زرقاء الهامة لم تنظر إلا بمقلتا» 
وكان لان ينطق بنيرحكنتتك » وكا نك بنيت منارة الإسكندرية 
من آجر دارك » وكأنك عت زيادا السياسة » وأفدت عبدالجيد 
الكتاية » ولثنت يحى بن خالد الفصاحة ؛ وألقيت على المسن 
البصرى الهبة ؛ وعلى الحجاج بن :وسف الثقق الميبة ؛ وحتى 
كأنك زرعت غوطة دمشق » وشقفت أخبار اليصرة ؛ وهندست 
كنيسة الرها0© » ووضعت قتطرة 0 
فضائ لأمير الؤمنينعل(عليه السلام) من فضائلك مسترقة . وحتى 
كأن خالد بن الوليد قاتل بحت رايتك » وقتيبة بن.مسل تقح البلاد 
بركة دعوتك 0 وحتى كأنك وضمت التتو.م لآدم بن يحى » 
وحلات الزيم”؟ الأول » وعدت الطبائع الأربع » وحتىكأنك 
كشفت لبطليموس الفلك حتى نظر إلية » ومثلت لاليتوس 
ركيب الجسد حتى وقف عليه » وحتى كأنك أورتت بنى أسد 
الميافة وببى مدل القيافة » وعلمت شتا وسطيحا(! الكبالة 0 
وحتى كأنك علمت حاتم بن عبد اله السخاء » والسموءل بن عاديا 
الوناء » وقيس بن زهير الكر والدهاء » وإياس بن مماوية النطنة 
والذكاء » وأخذ عنك سيف بن ذى يرن أخذ الثار » والاإدراك 
(١ه‏ مسجم اللدان : الرهاء بضم أوله والد والقصر » مدينةبالجزيرة 
بين الوصل والشاء يدهما ستة فراسخ ٠‏ 
(1) معجم الللران : ستجة : تهر عظلي . وعلى هذا اللهر قنطرة 
عتليية فى إحدى غالب الدنيا وهي طاق واحد من الشط إلى الشط . 
(م) الاج : فى مفائيح الملوم . الزع كتاب حاب قية سير 
النكرا كب ونستخر ج التفويمات أعنى حاب الكوا كب سنةسنة وهر 
بالفارسية زْء أى الوئر ثم عرب فقيل زب وجموه على زيجة كفردة ٠‏ 
(4) فى مقالق ( شق وسطيح والقرآن وابن خلدون والمربائيوق ) 


ف الرسالة 5)؟ النة 1 - أتبت أن هذين لم يكونا قط وأن نمتمها 
حديث غرافة , 


56 وحتى كان 


ارسالة 


الأوتار» وحتىك نلشلا أ<داعل منك فأضربه مثلاء ولا أعلى منك 
تأجمله عاب وأمدا : ومن شك به تعد رد الوصدف إليك ؛ ووقره 
عليك ؛ واالفرد لابشبه شيره ؛ والراحم لابوسف عن تقاصر عن 
رححان تدرمه ...4 

« مد اتفن الناس على شياع النسخة الأولى من كتاب اليين 
فأمله علينا ؛ وأجيوا على ذهاب قراءة ألىّ بن كمي وعبد الله بن 
معود فأخوجه) إليتاء وتخالف الثاس فق البدى ؤشكوا فى 
السفيائى وف الأمثر التحطانى0'" فمرفنا متى يخرجون ؟ فاتى 
أعرانهم إليكيختلفرن» وق أصىك ونبيك مترددون » وعشورنك 
ينيبون ويحضرون . وآل أبى طالب قد علت أنهم مساربون. 
حقهم ؛ وممسوبون إرهم ؛ فتقدم إلى قلامك الدهس بأن يدفم 
رايهم » ورد إلهم ولايهم 4 

( إلى - وتقر كفلا شىء أعزص منه ولا أحدن مئة 
ما عمت قول على بن جبلة فى أبى دلف : 
إنا الديا أو ذلك" فت وعتشره 
فإذا ولى أبو دلف ولت الايا على أره 
إلا غضبت عنك عليه ؛ واعتقدت أنه سرق صنمتك » وأعار 
أب! داف مدحتك » ولا سممت قول ليل : 
فى كان أحيا من فتاة حيية وأشجع من ليث يخفان خادر 
إلا قلت : فكيف لو رأت ليلى أخانا فتمل دعراها من دعرانا؟ 

أنت ( رك الله تعالى ) م نأيدى هؤلاء الشعراء الكذابين 
مرحوم » وقباينهم مظلوم ؛ سلبوك علاكوعى حلاله » وتحاوها 
قوما سواك » والدح الكاذب ذم ؛ والبناءعط غير أساض هدم »6 

أجَتق مبذه التتن القصيرة القليلة من تلك الرسالة التبحبحة 
التفتنة الطويلة . ش 

والعراروق ير كار جد مازع اع لوي ل ال 
الألقاب فى زمانه : 
بالرأيت بن المباس قدفتحو1 من الكنى ومن الألقاب أبؤان! 
ولقبوا رجلا أو ءاش أوهم ما كان يرضى به ( للدار ) برا! 
آل الدراثم فى كق خليفتنا هذا تأنفق فى الأقوام ألقالا 

وأخم الحديث عن ألى بكر هذا الخير الدال على فرط كلنه 
بالمل : « قيل لألى بكر الحوارزى عند مونه : ما تشتعى ؟ 

قآل : النظر فى حوائى الكتب ٠٠١‏ ! »6 


بأديه 


)١(‏ ذكرت هؤّلاء الثلاثة في مقالق : ( الميدبون النتظرون ) » فى 


الرسالة 157 النة (0) وفى حكتابى : ( الاسلام المسيح ) قلت ما قلنه 
فى الهدى والمهدرية . 2 


الرسالة يفن 


و أن صاكية مصر ؟9 
للا ستاذ أحمد رهزى 


كتب الأستاذ على الطنطاوى مقالا فى عدد الرسالة اللانى 
بحت عنوان من « ذكريات بنداد 4 » أشار فيه إلى صالميتين 
تقال 8 بررحى صاهية دمثشق وصالية بئداد 4 » ونسى صالحية 
مصر » فسامحه اله - لذا جئت أذ كره بها . 
أما موقعها فعلى مهانة اللخط المديدى العروف مها » وكانت 
تربطها بالقنطرة سك حديدية » أقيمت أيام الحرب الماضية » ثم 
نزعت قضبانها الحسكومة اللصرية لسبب لا يمالمه إلا الله وبقيت 
الحطات بين الما حية والتنطرة أنقاضاً » ند كر الناس بمحملة 
فلسطين وأنقار السلطة » وكانت القطارات كر على الخط بعد 
منتصف الليل » ولا بزال صدى صوت الْجنّدين للسلطة وأغانهع 
البريئة برن فى أذ » حيما كنا صناراً فيقطم نومنا المادى, 
صفير القطازات المسكرية حمل العتاد والرجال لاجهة فى 
شرق القتال . 
وصالحية مصر » قبا جمال الواحة وجال|اريف » ولقد دخلها 
وقت طلوع الفجر » فالحذتبى روعة الصحراء » ورأيت الرمالممتدة 
إلى عباءة النظرء تلك الرمال التى قال عنها العرب : الجنار والترالى 
والمبير » وهى الواقمة ورام جبال طى إلى أرض مصرء أما تخيليا 
فيبدو كغابة من غايات اقلم الشرقية » التى ينفرد بها اقلم الموف 
' كا كان يطلق عليه قدعا » إذا أتيت إلها من النرب مش رما » 
تمت لأرض الموف سه أرق من نسم الدلتا» لأنه يحمل أريح 
السحزاء » وإذا نظرت إلى مخيل الصالحية عند الشروق أو ليالى 
القمر » شهدت منظراً لا تشم المين منه » ونحس ف صالمية مصر 
بالنشاط الذى علا" النفس والجسد » ويجملك تفكر فى آ فاق بميدة 
فيا وراء النظر » فما وراء هذه الرمال ؛ حيث مشرق الشمس 
ومطلع سراج الدنيا . والسالمية من بئاء سلطا عظم ؛ هو 
الاك الصالح جم الدين أبوب » ليب الله ثراه » أثعأها سنة 144 
هجرية » على طريق القوافل يبن مصر ودمشق » لتكون متزلة 
الا 


لمسا كر الاسلام ؛ إذا خرجوا من مصر لاجهادق الأرافى القدسة ؛ 
أو عادوا من الحرب إلى مصر » وبتى ها قصراً وحامما وسوقا» 
ركان ينول مها ويقم فهاء ودخلها من بمد. التكتير من ماوك 
مصر وأمرائها فى ذهابهم للقتوح وعودتهم مها » ولذا تألن 
اسم الصالخرة فى تاربع مصرالمربى ؛ وعرف صعيدها الكثير من 
المز والجد » وورد ذْ كرها فى مختلف التواريم والسير. 

وأهلها من سيم المرب ء لحم فى القارع المواقف الخالدة » 
وكانت الرياسة فهم ولا تال إلى اليوم فى آل الحوت » وثم فرع 
من بى سليم297 » حاءوا معالسيد عراز صاحب المزيرة البيشاء » 
وكانت هذء التراحى وماحوطا من قديم الزمن وقبل بناءالصالحية 
منازل جخناءات من القيسية والمنية » وكان كبيرمم ربيعة بن قيس » 
ورد ذكره إان حوادث الأمون وأخيه الأمين » فهوالذى تمسك 
يديمة الأمين المليفة المبامى؛ وكانت مصرقد خطبت بامم الأمون 
وله عامل بالنسطاط ؛ قبعث برجل اسمه الجروى » الذى سار قى 
جاعة مون لم وجذام إلى بلدة فاقوس ء فعزل مع قومه بها . 
وكانت لمع قبائل البلاد وقائم وحروب . 

وكانت هذه الناطق موطناً للعرب ؛ من بنى عمرو وب حرام 
وبى عقبة وينى زهير وبنى واصل والبقرية » وثم الذذن تنرقوأ فى 
النواحى وعمروا القرى والبلاد يبطونهم وأنقاذثم . : 

ولاتم بناؤها أصبحت الصالحية من أهثم «نازل الدرب 
السلطانى الذى كان بربط قلمة مصرالثاهرة بقلمة دمشق » طوالٍ 
الأزمان الاضية » وقد وصفه رين قال انه كان عامراً إلى سقة 
٠‏ هجرية » وكان لايخلو من المسافرين لابه مر البريد السلطاقٍ 
بين المامعتين . ولا جاء الفرنسيون ربعره على خرائطهم وونعوا 
علبها أما كن الأبار » وساروا فيه يجنودثم الى الشام وى عودتهم 
إل مصر . 

ولقد قطعت الطريق بين مصر وفلسطين فى ذهالى إلى سوريا 
وعودق منها مراراً عديدة » وكنت أقطم القنال أحياناً سر 
السويس وأحيانا من الاسماعيلية مخترنا سينا » و كنت كنا لاح لى 
مخل الفرين وأنا على مغترق الطريق قبل بلدة الل السكبير » أذ كر 


الدرب السلطاف القديم » الذى كان يتجه من المباسة إلى بلدة القرين 


1 تعلط على مبارك باشا‎ )١( 


لوكين الرسالة 


ثم إلى الصمالمية » وأحدّث نفى بالأمال تأقرل « متى يمبّد 
للسيارات فتسير عليه » ؛ ومتى مهم السلطات الختمة بالتراحى 
التاريخية ؟ أليس ىكل مرحلة منه ذ كريات » و ىكل محطة 
بريد أ أو بقايا أثر » يحدثنا عن ماضينا الجيد الذى يماول الببض 
أن تناه مصر ؛ وما كأن لمصر أن تنساء . 

وهذا الدرب السلطانى بعرفه ابن بطوطة الرحالة الشهور 
فقد سار فيه وتحدث عن منازله » ووصقها بقوله 2 ولكل متزل 
مها فندق يمزل فيه السافرون دواءهم » ومخارجه ساقية للسبيل 
وحانوت للشراء © وذ كر الصالمية عند تزوله مها . 

أمل الشيخ عبد الذى. النايلسى فكان أو. سع وصقاً مئه حيما 
.نتاول الصالهية يكلامه » فقال 8 وق داخل القرية جامع السلطان 
قايتباى وعمارنه معينة له إنوان عريض فيه النبر والحراب وله 
منارة عنظيمة . . . وأهل الصالمية حارتان متميزتان فى الألفاظ 
والماى فنهم القيسى الأخر والمنى الأييض » 

ولو شئت دليلا تلى قيام القيسية والعنية بقرى مصر» فاذهب 
اليوم إلى بلدة السماعتة من قرى فاقوسء جد فتياتها لابتخذن 
غير اللون الأبيض تخارهن » واذا جثت لجزيرة سسعوه وجدت 
نساءها يليسن الحزام الأخر » ولا تمرف واحدة مهن شيئاً عن 
لاع التديم الطويل الأمد بين الاونين » والذى يكن تتبمه 
من خراسان الى ماوراء النبر فى أواسط آسيا والمودة به الى أيام 
الجاهلية ؛ والتحدث عنه ف الإزبرة الحضراء أى بأرضالأندلس . 
ونعود إلى الصالحية فتقول إن موقمها على طرف الأأراضى 
أأزراعية وعلى حافة المحراء » قد جمل منها م كرا هاما لتجمع 
وحشد الجيوش الإإسلامية فى القرون الوسطى » حتى يمد انهاء 
المروب الصليبية ؛ فورد اسعها كثيراً لات ملرك مصر ضد 
هولا كو وابنائه وأحفاده » وكانت لما شهرة تاريمية بتوالى هذه 
المروب ؛ وتتايم الأحداث التاريخية والواقف الرائمة التى 
حدنت مها . 

قق سنة 765 هجرية دخل هولاكو بنداد مقتح) المزء 
الغربى من بلاد السلمين فقفىطلى خلافتهم ؛ وكان جده قد سبقه 
عام 114 قداص الأجزاء الشرقية من أرض الإسلام فى بخارى 
وتعرقئد والرى » فأراد أن يم عمله يتدمير مسر والدام ؛ ولذا 


زحف على حلب واءتولى علها » وبعث برسالة إلى سلطان مسر 
الك الظافر » مهداد وبتوعد ؛ وسار إلى دمشق فقتحها ٠‏ وكان 
الظفر من أ؛طال السامين ؛ ذم رهبه الهديد ولا الوعيد » وكات 
جيوش هولا كو لا تقهر ول يسبق لنوة فى العام "أن هزمتها أر 
عدت أمامها » ذا كتسحت بقية الشام ووصلت طلائيها إل غزة 
فقام الخافر يدعو إلى المهاد » واتخذ السالحية مسكزا مجتمع فيه 
الجميوش اأصرية ؛ وكان الناس فى قلق وخوف ووجل » حتى 
هاجر الكثيرون إلى بلاد الين ويرقة والتوبة » ولا تكامل حشد 
الجنود فىمعسكر المالهية ؛ طلب السلطان الأمراء وتحادث 
معهم بشأن الرحيل لقتال دولا كو وجنوده » وكان الرأى الثالٍ 
أن جيش التتار لأيقاوم ولا يدفم > فلم ينطق أحدثم بكثمة واحدة 
بل امتنموا عن السكلام ذاحتد اللطان وقال خم دكأمات) 

زمن تأ كلون أموال بيت امال وأتم لاجهاد كارهون ؛ 
وأنا متوجه فن اختار الجهاد يصحبنى » ومن لم يمختر ذلك يرجم 
لبيته ؛ فإن الله مطلع عليه » وخطيئة حريم الاين فى رقاب 
اللتأخرين» ونا حاء الاير ركب !أظفر وقال«أنا ألق التثار بنفى» . 

فقويت العزام وسار الأعراء ممه وتحرك المي إلى الشام » 
والتق الجمان فى بوم الجمة ١5‏ رمضان ستة 62" هجرية بأرض 
فلسطين » فى بدة عين جالوت وح المركة التىصر يها السلطان 
ثلا وا إسلاماء » فن اله بالنصر المبين عليه ؛ مخلصت الشام 
ونحت مصر . 

كان هذا الجم فى النصف الأخير من شعبان سئة 508 
بالصالمية ؛ وكنت كلا قرأت عنه فى الراجم ؛ أحدث نفى ؛ 
متى أرى نصبا نذ كاري على ربوة عالية ؛ فى ميدان متسم » يذ كر 
الناس ونوحى إلى الأجيال القادمة ؛ هذه الوقفة الرائمة به وهذه 
كلة واحدة قد ثميرت تاريخ الشرق ولو صدر مثلها من ملك من 
ملوكأمة من بعض الأم لنقشرها علىالأحجار وللقننوها للاحداث 
والنشء عندهم » وليس هناك أحق من السالحية فى نظرى يعثل 
هذا الأثر » الذى يمل الناس ما يجهلون من آيات تارعنهم ؛ لأن 
على أرضها قيلت هذه الكلمة القاملة . 

وبطول بنا.التكلام إذا حدئنا عن كل ملك ترْل بها وأقام 
فهاء ولكتى أ كت بمناسبة سارة . ففى بوم الإرثنين ٠١‏ الحرم 


ارزسالة 


سنة 7١1‏ عاد النامر مد بن قلاوون من الصيد بالبرية إلى 
معسكره بالساحية ؛ وكانت هناك بعثة من قازان ملك التتار من 
سلالة هولا كو ء نفلم السلمطلان على الأمساء واستم رض الميوش » 
قدهس السفراء من زى عا كر مصّر واستمدادهم ؛ وقالالْمررَى 
د إن الرسل أدلرا إلى الدهلز السلطانى بالصالحية بيين يدى 
السلطان» وقد أوقدتالشموع والقرانيس والمشاعلوغيرها .حتى 
أن البركية أسبحت خراء تلهب نورا وناراء تفلم عليهم وأعطىكل 
وأحد منهمعشرة آلان درثم؟ وانصر فوابكتاب من للك الناصص ‏ 

ومثل هذا كثير لو تناولناء الع فى تارجم الصالحية لأخرجنا 
كتابا عنها » ولكنها نظرات ابرة فى حياة بلزة أعزها ولنا 
مكانة فى نفسى ؛ أ كتتها لملى بأن البلدان والرسوم والاطلال 
ل 
حل هذا الاتى بمظائم الأمور . 

ورلا آخر ملوك مصر الستقلة » الملطان النررى فى بوم 
الثلاثاء, هم رييع الآخر سنة !97 هجرية * وما أراد الرحيل 
أذن تليفة الإسلام ولاقضاة الأربمة أنيتقدموه إلى غزة . وكانت 
رحلة بميدة عن السعد » اختتمت مها مصر حيانما الحرة » فانتهى 
عهد وبدأ مها عهد ؛ وجاء ذكر الصالمية فى تاريخها كننمة 
غيرمسموعة ؛ وسط قطعة موسيقيةتماوءة بننماتأقوى ؛ ولكنها 
كانت للاأسف نفات الزن والأسى والدموع :.. 

هذء مالمية مصر ء أشير إلها كى يذ كرها الناس فى وقت 
نسى الناس فيه كل ثىم »«وتقرر المسكومة الصرية فيه إنشاء 
مسكز جديد ؛ يقتطع من أراضى مكز فاقوس » قتقلب جميع 
الأوشاع ؛ وتدرس عتلف الأسماء » وشتى القرى والبلاد » 
وتنسى المالمية » كا نسها الأستاذ الطنطاوى ساعه الله 
وأجتهد أن أذ كر الناس مها » وأحاول ذلك الرة يمد الرة » فلا 
يسمول أحد ؛ ولكن المالحية هى من بناء ملك عظم » وكانت 
من منازل عظاء الملوك » وسها خرجت جيوش الإسلام وعادت 
إلها متصورة ٠‏ تم منا من يعرف ذلك ويذ كرء ! دك" من أهل 
يمرف أن هذا الثرى الذى عشون عليه ؛ حل أعلام المز والجد 
والقوة والممل فى سبيل الله ؟ لن يشيرها أن تتجاهلها وزارة 
الداخلية ولكن يشيرها أن ينساها الناس ولاسما أهلرها . 

مر صر 


القنصل المام الابق لمصر بسوريا ولينان 


الختار 


قبراير 1945 
[ إقرأ أمم ما يكب وخير ما ينسر ] 
العمرمٌ انكنين عفن القن ارسي : إذا كانت 
التنبلة الذرية سلاح الحرب القبلة فقد يكون قبا القضاء 
ا و ب 
عن إن إقغاء مر لخاد ا ؛ لم يرقى أت 
* 4 © 


لازا تكتلف على النفسى ترات « الماط هو < الفترر» ؟ 
لم تشعر بومآ أنك متوفز الأعصاب سريم النضب »؟, . 
أو فائر الننس مسترخى القوى ؟ ثم لم تشمر فى بوم آخر 
بنشاط جر" ويح قلا يزمك مزعج ؟ هذا بيان ما كشفه 
العم من أدوار فى المواطف تتعاقي على النفس » وكيف 
الفعي الطأمن: : اعترن الأفاق بأنه قعل الأب 
دام ؛ وتسّرف عليه الشهود ؛ وتقبم رجال الباحث الرصاصة 
القائلة إلى مسدسه . ولكن :رئيس التيابة الذى ترافع فى 
القضية ؛ أقام الدليل على براءة الرجل الذى كان ينبغى له أن 
بدينه . فلماذا فمل ؟ قصة قضية رائية أصبحت روى ا 


وندرس فى مدارسالقضّاء والبوايس * 
0300 


باب اللكتب : فضي المعوصم : بحت فى الأخطارائق 
تمن بالسلام قائم على مواجهة الحقاق » ويبين فيه مؤلفه 
كين تحزت الرأسعالية والاشترأكية عن توطيد السلام ؟ 
وكيف يففى الأمى مهما إلى انتحار الحشارة إذا تسللتا 
الزمام مرة أخرى ؟ هذا هو الجزه الأول من كتاب » 
عسى أن يصبح أبمث ما تشر ف الختار إطلاقاً على امناقشة 


واحتدام الأراء . غ١‏ صنجة 3 روش 
ميك 


ا ا 00 


1 الرسالة 


الأمتتانة 1 


اهبيع يبد - 
جمل النى صب الله عليه وسل للمنافق آية يعرف بها بين الناش» 
ومن آنانه أنه إذا حدث كذب» وإذاوعد أ خلف» وإذا اؤعنغان. 
وهذء الثلاث أركان اليا الخلقية الاجباعية ؛ وتضافرت الآثار 
على ذمالتكذب وأهله » ومدح الصدق وأهله » وبيان خطرالأمانة 
وأنها عرشت على السموات والأرض والبال » فأين أن يحملها 
وأشفقن منهاء وهن” كن" أقوى عليباء وجلهاءكشمفه الإنسان... 
وإنتك السل ريما أل ببمض الذنوب ولكنه لا يكذب أبداً » 
كاحاء فى الحديث - 
ثم إنك مع مذلك كله جد التنسبين إلى الإسلام اليرم » من 
أرياب الصتاءات وأه ل السوق ؛ 1 كذب لمجة ؛ وأخلف وعدا » 
وأضيع لأمانة من كثيرثين ليسوأ مسلين » حتى صار الثل يضرب 
بالوعد الشرق فى خلفه وإضاعته والتأخر عنه » وصار من يريد أن 
يؤكد وعداً يصنه بأنه ( وعد أوروى) ! 
اللهم إن هذا لمن السجب المجاب ! ! 
عد 
إن الله بين خطر الأمانة » وأا هذه النزلة » وخوف من 
حلها لأنها جاع الأخلاق » وسذكة عقد النضائل » وعمادها » 
فا منشعبة من شمب الأخلاق والير الاجّاعى الا اليها مها » 
وماصلة من خصال الشر إلا واهيانة أساسرا وحقيقها ؛ وليست 
الأمانة مى أن محنظ الوديمة حتى تؤديها إلى أحابها ( فط ) » 
نان هذه صورة من صورها » وشّكل من أشكالحا » وإن السلطان 
فى يد الوظف أمانة » فان وسْمه فى غير موضمه ؛ أو اتخذه وسيلة 
إلى جاب متفمقله أو لأسرنه أو لأسمايهفقد حان أمانته » والدرجات 
أمانة فى يد الأستاذ اممتحن يوم الإمتحان» فان أعطى مها واحدة 
لنير مستحقبا أو منع واحدة من يستحقها أو راعى فى منحها 
شفاعة أوصداقة أو بن أو موجدة نقد خان أمائته » والفدرةعلى 


المسك أمانة فى يد القامى فان زاغ عن الحق شعرة فقد خان 
والممل أمانة فىيد الأجير الستمتم؛ فان قصر فىتجريده أوأفسم 
فيه شيثاً ولوكانالفاد َي لايظهر نقدخان؛ واعتقاد الناسيك 
السلاح والتق أمانة فى يدك ؛ نان امذذت هذا الاعتقاد سبي إلى 
جع الال ؛ وعملت من يتك المريئية وعمامتك النيفة شبك 
لاصطياد الدنيا » أو كمت الم قابتقاء الحظوة عند العامة أوالزلق 
إلى الام فعى خيانة » إلى غير ذلك من الصور والأشكال . 

بل إنكإذا دققت ونلطفت وجدتهذءالجوارالئىأعطا كبا ان 
أمانة فى يدك » فإذا نظرت بمينك إلى حرام أو حركتبه انك 
أوخطوث اليك برجلك » أو مددتاليه يدك ؛ ققدخنت أمانتك ؛ 
بل إن عمرك كله أمانة لديك » فلا تنفق ساعة منه إلا فها يرفى 
( صاحب الأمانة ) ! 

فأين السمون اليوم من هذا ؟' * 

لقد رأيت من قلة الأمانة » عند الصناع والتجار والعاناء 
والمهلاء ومن يظن” به النفاون الولابة وبرونه قطب الوقت 99 
ما لاينتعى حديثه ولا العجب مته » وما وف الناس أن أعاملهم » 
حتى جملى أجل هما كالجبل نقلا كلا عرضت لى حاجة لا بد فيها 
من معاملة الناس » ولا والله لا أتألم من اللص يتسور على" الجدار 
ويسرق الدار »ك أتألم من الرجل يظهر لى الودة ويملن التق » 
فاذا كانت يينى وببته مماملة » وتمبكن منى أكلى بثير ملح -* 
وتعرق عتلاى ! 

تذهب إلى اللياط الماذق الذى ألفته وألفك واستمررت 
على معاملته عمرك » والطياط منثر ورالمدنية لايستدىاليوم عنه» 
وقد انقغى زمان كان الرجل فيه مخيط لنقسه أو مخيط له أهله . 
وكان الثوب يتخذ فيه مجرد الستر والدنء » ول يبن لك متجى 
من أن تؤمالمياط دمل اليه (الموخ ) الذي » وتسأله أن يشرب. 
موعداً لايخلفه ينجز لك فيه ثويك النى تريده للميد أو لازناف 
أو للسفر . ولك ل وأحد من أولئك وقت لايتقدم عنه ولا يتأخر» 
فالميد لاينسأ لك فى أيامه » وارفاف ان أعلنته لا يؤجل ؛ فيمدك 


)١(‏ حكاية القطب والأوتاد لا أمل لطا فى تقل ولاعتل , ولرو 
فى ذاك إلا حديث شميف فى ( الابدال ) لا يلبت عثله حم » فليابوذقك 


أزسالة شن 


ويؤكد الوعد » ذاذا جثت فى اليوم الوعؤد وجدته ل يمس بمد 
فاشك »ء فاذا زجرته أو أنبته أخدْك باللين وراغ مك وحلف لك 
مائة مين غموس ... إنه نسى أو عرض » أو إنه ل بمدك فى هذا 
اليرم ولكن كان ( سرء تفاهم ) » وإنك راجع فى يوم كذا 
فواجد ربك ممداً ؛ وتمود ويمود إلى كذيه » حتى يمى الميد 
أو الزنان »ء ولا يبت للثوب فائدة » وريما جمله قصيراً أو ضيقاً 
أو ممتلا أو مضاعفاً أو موف ... أو على خلاف ما استصنعته عليه 
ولاحيلة لك فيه » ولا سبيل إلى إصلاح مافسد » فتليسه مكرعاً 
أوتلقيه فى دارك حتى تأكله ( المثة ) والأرشة ... 
وهذه الحال مناخلاف الواعيد » واختلاق الأ كاذيب» عامة 
فى أرياب السناعات فى بلادنالهينج منها الا الأقل الأقل ممنعصم 
ريك . ولقد وقع لى أنى كتت على -جتاح سفر إلى المراق » وقد 
أعددت له كل ثىء ؛ واتخذت كك مكانا فى السيارة ول يبق إلا 
يوم واحد تفطر لى أن أبمث إلى السكواء "١7‏ بحلتى الجديدةلكيّها 
حتى إذا تزلت بنداد ليستها صالحة » وينّنتله استمجالى ونفضت 
إليه قسة حالى » ونبيته أشد النهى عن غسلها ‏ لأنه يفسدها 
ويؤخرنى عن غايتى » فا كان منه إلا أن غسلها » طمما بفضل 
أجرة يتالا » قأفسدها وجملنى أسافر وأدعها -.٠‏ 

وآخر من الكوائين غسل ممطق بساءون له مثل رانحة 
المنازير الأعلية --- فم أستطم ليسه وحلته إليه وويمخته » فاكان 
منه إلا أن أتكرأن يكون له تلك الرائحة (وإنها لنشمّمن مسافة 
فرسخ ) ؛ وقلت : شمّها أليس لك أنف » فشمها بمثل خرطوم 
افيل.. وقال : ما ها نىء ! فكدت أنشق من فيفلى وقلت 
جاعة عندء : شموا له علي . فدوا أنوفهم إلها ونظروا إليه » 
.وقالوا بلسان واحد مثل مقالته ٠٠‏ ناضطررت إلى أرف أخرج 
فأدفع الثوب إلى فقير وإى لتقير إلى مثله ! 

واحتجتمة إلى عامل يصلح لى طائقة من المقاعد؛ أستقيل 
علها ضيق وأ كرمنها زوارى ؛ وم وحدها الى أت ىاللسرص 
علها ؛ لأنها خير ما فى الدارء حاشا الكييٍ » فدلون على رجلله 
دكان ظاعى فى شارع كبير » وفوقه لوحة كتب علها اسه 
وصناعته ووصف براعته وأمانته » فأنس تيه وكان كهلا مشقشق 


)0١(‏ أى للكرجى 


اللسان » وأخذته فاريته التاعد واستأجرته لإسلاحها » ودفمت 
إليه أ كثر الأجرة مقدما » وتركته ووكلت أنثا لى سثيراً بدع 
وذهبت إلى عملى لم أرجم إلا الساء فوجدت الرجل قد بمج 
بطون الكرامى وأخرج أحشاءها » وكسر عظامها وأرجلها » 
ول يقدر على إعاديها سيرتها الأو لأنه اهل بالصتاعة » فهرب 
وذهيت أقتش عنه حتى قيضت عليه » وأعدته إلى الدار ؛ قاجتهد 
جهده ؛ فكانت غاية ما استطاعه أنه جمل من مقاعدى الريحة 
آلات التعذيب » ومقاعد للاأذى ‏ إن لم يشق ثوب القاعد عليه 
مسمار ظاهى مها » #قبت ظهرء خشبة بارزة » أو كان مجلمه على 
أحد من شوك التتاد ؛ وقبض الأجرة كاملة غير متقرصة ... 

ولو شئت أو لو شاء القراء لسردت ثلاثين واقمة ‏ ما هذا 
الذى ذ كرت بأشد منها ولا أتجب » فأبن تقم الأمانة من نقوس 
مؤلاء الذين يدعون أمهم من المسلين 5 

نآ 

وكين أسنع إذا كان مؤلا. ( الفون) لانوثق مهم > 
ولا يطمئن إلعم ؛ أأعامل الأرمتى والروى والصهيوق وأقاطم 
بنى دينى ووطى ؟ 

أما إنه لمطب جسم ل فاذا تسنع الدارس ومعلموها » 
والساجد وواعظوها » والصحف وكاتيرها » إذَا لم يملنوا على 
الميانة جربا لا هوادة فيها ولا مسالة حتى يكون النمى علببا ؟ 
وكين لمر الحق يكئل لنا استقلال » أو تنم سيادة ؛أو تجارى 
شموب الدنية ونسابقها » إذا لإتسد الأمانة فيناء وإذاكان الواحد 
منا لا يستطيع أن يطمين إلى أخيه ولا يمتمد على أمانته ؟ وإذا 
كنا تقد الثربيين فى العرور فلا ذا لا نتلرثم فى الصسدق فى 
العاملة والوفاء بالوعد » والاستقامة فى الممل ؟ 

أما إن من أشكال الأمانة وصورها » أن القلم المتين » والاسان 
البليغ ؛ أمانة فى يد الكاتب والمظيب » فإذا ل يستسلاها فى 
إتكار التكر » والأمس بالمروف » والاعوة إلى الإسلام, كانا 
ممن خان أمانته » وأضاعها » وخركطا قنها -- فلينتار لنفه كل 
كاتب وشاعى ومفى وخطيب ! 


(دمشق ) 


على اللنطاوى 


نفل ارسالة 


مون من العقس التارى : العناسى 
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هذه القرية » هى إحدىتجائيٍ المصر العيا..رى فى بنداد . وما 
أ كثر ما كان فى زمن المباسيين من تجائب ! وكانت قرية من 
فضة ؛ وفيها كل ما يجدفى الترى من بقر ؛ وغم » وججال » 
وجواميس» وأشجار » ونباتات » وماح » وناس » وكل ذلك 
قد صنع بأدق صنعة من النضة ؛ وأتنق عليه 5 لاف من الدراهم . 

وكانت هذه القرية قد صنعت لالخليقة المتتدر » ليرى كيف 
تكون القرى » وأغلب الظن أنه اشتهى رؤية قرية قفصنعت 
هذ له . 

وقد نسحب بالحضارة اللإسلامية التى بلئت فى القرن الرابع 
نشجها تأيدعت أشباه هذه الأشياء . وقد يدهغنا ما أنفق هذا 
المليفة من الأموال؛ لتصنع له هذه القرية » ولكن الذى يدعو 
إلى العحب والدهثة معا ؛ قصة هذه القرية » وأثر النساء فى 
هزه 

وهذه القصة جديرة يأن تسكون خاعة لالى السابق عن 
حكومة النساء لدى الخلفاء فى رمن بى العباس - 

ذلك بأن أم التتدر» - وكان لما من الشأن ماعلت - 
كان لها داية مخدمها تسمى 2 نظلم 6 وكانت نظلم بارعة ذكية » 
فازالت حتى صارت من قبارمبا ؛ وسارت يجرى على يدبها 
الكبير من الأمرر والصئير ؛ وكانت نظ ترغب فى رجل امه 
أبز القامم يوسف بن يحبى ؛ فرفمته » واننهت يه إلى أسنى الأرزاق 
وأوسع الأحرال » وتريت ينه وبين السيدة حق أخرحناله 
السلات؛ فتأئلت اله ؛ وسار صاحب عشرات ألوف من الدنانير 
“م .خلطته مخدمة السيدة الأم » فزاد منها قربا . 

وعزم أبو القاسم هذا » على تطهير ابنه بوم] ؛ فأعد لوائة 
المتان عدة كبيرة ؛ وأنفق على ذلك مالم يسمع أن فمل مثله رجل 
من الحاشية » <تى إنه لكثرة ما ابتاع من الحاجات أفرد عدة دور 


للحيوان ؛ وعدة دور للنا كهة » وبلغ « نم © خبره » فسمت 
عند السيدة الأم وجاءته من عندها بالأموال والفرش والآنية 
والثياب والمخروط ( وهو نوع من الزجاج ) , فادا مضت أام 
سألك السيدة نظلا : يا نقلم إيش خبر طهر ابن بوسل ؟ تالت : 
يا ستى قد بقيت عليه أشياء بريدها » فقالت : خذى ما تريدين 
واحليه إليه » لخاءت نظ إليه فقالت : إن كان قد ببى فى نفسك 
ثىء ؛ فعرفى . فقال لما : انلتان غداً ؛ وما بق فى نفسى ثىء 
إلاوقد بلنته بك ؛ وقد بق فىنفسى ثىء لس تأجسرعلى مسألته. 
قالت : قل ما فى نفك . قال : أشتهى إعارة .القرية الفضية التى 
عملت لأمير الؤمنين ليراها الناس ى. .دارى » ويشاهدوا ما لم 
يشاهدوا مثله » فيعةوا الى من الإختصاص والمناية . فوججت » 
وقالت هذا ثىء عمله اكليفة لنفسه ؛ ومقداره عظم » وفى هذه 
القرية مئات الألوف من الدراثم » ولا أحسب حاهمى يبلغ إلمها . 
ركيف يستعار من خليفة ثى ؟ ومتى حم بخليفة يمير ؟ ولكن 
أنا أسأل السيدة . ومّت 

قال أبو القاسم : فنا كان الليل حاءتتى » فقلت ما الخير ؟ 
ققالت كل ما تحب ء قد جثتك بالقرية هبة لا عارية » وجغتك 
معها بصلة ابتدأ بها أمير الؤمنين من غير مسألة أحد . فقلت 
ما الخير ؟ قالت : مضيت وأنا متكسرة القلبٍ » آيسة من أن يم 
هذا . فدخلت على السيدة » على هيثتى تلك . ققالت من أبن ؟ 
قلت من عند عبدك بوسف » وهو على أن يطهر ابنه غداً . قالت 
أراك منكسرة » قلت : ببقائك ما أنا متكسرة . قالت : فق 
وجهيك حديث » تقلت : خير ؛ تالت : محيانى عايك» ماذاك ؟ 
قلت : قد شكر ماعومل به ودعا وقال إنى كنت أحب أنأتشرف 
بعالم يتشرف به أحد قبلى ليعلْمرضى من الخدمة . قالت :وماهو؟ 
قلت : يسأل أن يعار القرية ليتجمل بها ؛ وبردها مرى. عد 
فأمسكت . ثم قالك : هذا ثىء عمله الخليفة لنفسه» كين يحسن 
أن برى فى دار غيره ؟ وكيف يحسن أن يقال إن الخليفة استمار 
منه بعض خدمه شيئا ثم استردء منه » وهذا قيحة . وليس 
يجوز أن أسأله هبنها له لأنى لا أدرى إن كان قد ملبا وشيع منها 
أم لا؟ فإن كان قد ملبا ثقيسها عليه هينة . وإن كان ل يملها لم 
أرض أن ألؤْمه بها ؛ وسأسير ما عنده فى هذا ٠‏ 


ثم دعت بجارية فقالت : اعرقوا خير الكلينة » فقيل لحا هر 
ب فلانة » ثقالت ( أى لتم ) تعالى مى » فقامت » وأنا ممها 
ل ب ار 
مانقها » ويقبل رأسها » ويحلسها ممه فى دسته ( قات نظ ) : 
بن رآها قام وأجلسها ممه » وقال : ياست - وهكذا كان 
اطبها - ليس هذا من أوقات تفذلك وزيارتك ! فقالت : ليس 
أوقال . ثم حدثته ساعة » وقالت : با نظ متى عزم ابتك 
سف (! ) على تطهير انه ؟ قلت . غدا . فال الخطليفة : إن 
نيحتاج إلى ثىء آلخرأمت به . ققالت : هو مستكف داع » 
كن قد القى شيثاً ما أستحسن خطابك فيه . قال أريد أن 
0 3 عندى مالم بر فى العام 

. قال : وما هو ؟ قالت : با سيدى يلتمس أن تميره القرية » 
بارآها الناس عنده أرصحمت . فقال يا 
تمير خادم لناحيئا » وتتكرنين أنت شفيعة » فأعيره ثم أرتجمه » 
امن عمل الموام لا الخلفاء . ولكن إذا كآن تله من رأيك: 
!» حتى قد جلت على نفسك يخطانى وتحشمت زيار » وأنا 
أنه ليس من أوقات الزيارة » ققد وهيت له القرية » فرى 
ملها يجميع 1 لانها إليه ؛ وقد رأيت أن أثرفه بثىء آخر» 
مل إليه غداً ججيع وظائفنا » ولا يطبخ لنا شىء البتة » بل برسل 
+4 وَيؤسَذ لنا سك طرى فقط ء 

وأصرت السيدة بتقل القرية » فتملكها أبو القاسه 9©, 

لما آنآ 

فبذه قصة بسيظة » على أن فيها كثيراً من حياة القصر 
ن القتدر » وعى تبين لنا عارق الكلام ؛ والحادية : وطرق 
النساء على الخليفة » وطرق تبذير الأموال . على أن أعظلم 
٠.‏ الأشياء كلهأ » هو تأثير نظم وااسيدة فى الحليفة » واتقياد 
٠١‏ الطليقة للنساء» وتركه الأمور لحن يصرقها كينها شان 
ردن ٠‏ 


ستى ء والله هذه ظريقة ! 


سق مع لدي اير 
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(نشمة) 


سم بج ووم 


ولكن إذا كان الناس ينظرون للشمزهذه النظرة المظيمة » 
أليس من الخليق مهم أن ينهشرا به مبضة عظليية ؛ ويملوا من 
شأنه إعلاء لايجارى . أليس من الحرى أن يبوثوه مكانة يين العلرم 
الإنسانية حتى يمسكهم الحصول على مايتوخونه له من نتاجهامة » 
فإن .من أمم العرامل الضرورية فى الشمر التفريق بين الث 
والسمين ؛ بين الجيد والسىء ء بين الميل والقبيح . الشمر هر 
الرآة المقيقية التى نصور بواسطتها الحياة فى أحسن معانبا » 
وأمبى حللها ؛ وهر الصاح الإجناتى الأوحد الذى تتجاوز سلطته 
المتائد والتوانين » وتتعدى عرف الجتمع 1 

إن أحسن الشمرفى رأىأرنولد ما أردنا إنثاءه ونظمه ؛ فهو 
الذى باستطاعته أن يسرنا وأن يمخلق فينا الأفكار والظنون الى 
تريدها . وبحب علينا دائما عتد دراستنا للشهر من تاف تواحيه 
أن مخلق فى أننسنا روح الإتجاب بالحسن والإستنكاف للمىء 
أو ازدىء . فان أغراضنا وميولنا الشخسية لما قيمها المنلمى 
فى السك على الشمر وتقديره باليزان الحقيق الذى لاغلط فيه ولا 
ميل . فكثيراً ما تفود الإنسان ميوله الشخصية إلى البالقة فى 
الأحكام التى يصدرعا . وهذا ما يقود إلى ارتكاب الأخطاء» 
وحمل اأشاق فى إصدار المج الذى بريد. . 

يمتمد جال الشير على القدرة التقليدية أو الإيتداعية عند 
الشاعى . ويختلف تفديرنا للشمر باختلاف جالهوا بتداعه ؛ فإن كان 
من التورع العالى »من النوع الخالد » وجب علينا تقديره والثناء 
عليه ؛ وإن كان من النووع الردىء تتم علينا أن نصب عليه جام 
غضينا » وأن نظهر. لائاس يعظهره الحقيق اليا من الرونق واللهاء؛ 
وتقدبر الشمر واستحسانه مسحوبان بالقييز بين المسن والسىه 


هما النايتان الوديدتان لدراسة الشمر والإقبال عليه . وكل مايموقنا 
عن نيل هده الغاية فهر مشر وغير صالح . ١‏ 

وإذا كنا 'رغب فى دراسة الشعر الحتيق كا هو درن أبا 
مبالنة أو عز » فا علينا إلا أن نظل مفتوحى الأعين بميدين عن 
عالم المرافة والكذب محاولين وزرت القصيدة بقسطاس عادل » 
فنك على الشعر حك مادقا . ويتحم علينا عند دراستنا للشير 
أن تنظر إليه نظرة نقدية من الرجبة التاربخية فنطلم تمام الإطلاع 
على المقائق التاريخية وتحاول ربطباعا جاء فى القسيدة أواللحمة؛ 
ويج على الشاعى عند انتخابه لأشخاص قصدته أرك يتوخى 
الرجال الشهورين فيضع فى كل ناحية من. متاحى البطولة رجليا 
اللائق مها . 

فأغنية رولند فى رأيه مختلف تمام الإختلاف فى ممناها الشمرى 
ومنزاها الماطق عن قصائد هرميروس . وعند ما تتقل بصرنا من 
هذه القسيدة إلى تلك نشه ركأننا قد انتقلنا منعالم إلى آنخر مالف 
له . وعليتا أن تن كات الثناء والجد وزئا فلا تضمها دون أى 
تمن . وقد قال أرسطو تدعا : « إن الشعر عتاز من التاريخم 
التارعخ زات كثيرة أهمها الصدق والثيات اللذان لا برجدان 
فى التاريتم كوجودهما فى الشمر . فإذا عبر الشاعى فى قصيدته عن 
فكرة ما كان فى شمره مثلا أعلى للصدق والأزاهة يحاول جهده 
أن يعرض عل قرائه وسامميه أفكارء الحقيقية النزسبة دون أى 
رياء ونفاق . فنالواجب الحتمعل الشاعى إذن أن ينتتق مواضيعله 
سداها الصدق وها الثبات . 

وتلف شمر شوسر الشاعى الإنكليزى العروف عن شعر 
سابقيه من نأظمى اللاحم والتسائد الطويلة فى شيثين هامين : 
أولما ألادة » وثانيما الأسارب . فنشمر عند انتقالنا من قراءة 
شعر أسلانه إلى قراءة شعره أننا انتقلنا مر عام مادى إلى: 
أ ملؤه الميال والإبتداع . وامتيازه فى مادة الشمر يتناول 
نظرته الواسمة حر الحياة البشرية بما فيها من بساطة ودعة» جلاء 
ولطف » فله القدرة الشمرية على اختراق ححب الهياة والتطلم 
بمين الستطلع حو صور المياة المفيقية . وأما أساوبه فيختلف عن 
أساوب سابتيه اتلانا وانتما يبنا » فبو أول من وشم للشمر 
الإنكلزى سورته المقيقية التى نشاهدها فى عصر نا هذا . وقد 


ازسالة لول 


أثنى عليه التقاد فى مغتلف عصور الائة الإنكلزية » قدحه 
جونسون» وأطراء درايدن . 
وق شعر شوسر أرى عذوبة وسلاسة لا نعاهدها فى شعر 
غيره من أسلافه ومءاصريه » فقد كانت له القدرة الامرية التامة 
الحم بألفاظ اللئة ووضعها ىأوضاعها الحقيقية دون أى تكان » 
ومع كل هذه اليزات فإن شوسر لا يمد مرى كبار الشعراء 
القلدبن . نقد كانت تعوزه الفدرة على شبط الوزن والوسيق 
الشمرية التى يجدها كثيراً فى شمر الشاعس الخالاد دانتى الإبطالى » 
.لمكن مكننا أن حزم أن هذه الوسيق ل يستطع أحد من 
لشمراء الإتكلنز حتى عصر ولم شكسبي رن بأفى عثلها أو يقلرها . 
واعتقد أرتولد أن عصر «رايدن وما تلاه من المسوركان 

صر تأليفن وابتداع رترقية للشعر عما سلفه من العصور . وكان 
رايدن يظلن أن أسلافه لم يفهموا الشبمر الإنكليزى حق فهمه . 
كولى نفسه لم يؤمن بشاعرية شوسر ونبوغه . وعند ما أراد 
وزيف أدين أن عتدح شمر درايدن اذ من قصائد. مثلا أعل 
قابلة والمقارنة . وكان الاعتقاد السائد طوال القرن الثامن عثر 
؛ درايدن وجونسون وبوب وأديسن م خول الشعر الذين م 
أرثم سايق ولا لاحن . 

وهنايسائل أرنولد ننسه : أنمتبر درايدن ووب شعرا, مغلدين؟ 
بل التقدير إلتاريخى فى ممظلم الكتب الأدبية لمذين الشاعرين 
ريح ؟ ققد أشكر وردزورث وكزليردج عل هذين الشناعرين 

درتهما الشيرية . ولكن القرائن والدلائل تشير بأنه سيأق 
فيه سطوة القرن الثامن عشر الشمرية » 
جم الناس إلى : تقدير شعرائه وكتابه . 

وينتقل أرنولد بعد هذا البحث الطويل فى الشعر إلى تطور 
, وآثرء فى الأدب الانكليزى . وفى هذا الكتاب تتجلى ثنا 
مة أرنولد فى التفدء وكيف ينقد بأساويه اللاذع الكتاب 
نعراء من أسلاقه ومعاصريه . 

ولأرنول دكت أخرى أهمها كتاب  :‏ الثقافة والفرضى » 
تاب : 9 القديس بولس والبرونستئية 4 . وكتاب : 
كدب والمقائد » وكتاب : « الله والتوراة 5 وغيرها من 


كنب الكثيرة . 


جما قريب » رجم 


ما : 


مما تدم فى يثنا عن حياة مانيو أرئولد ونه » يمكننا أن 


نا كنامن أن حياته كانت مثمرة مغيدة 0 قبل وثاته 
| كثر من عشرين كتابا اعتير البعض مها من أحسن ما كتب 
الامة الإنكازية . 


ويحدر بنا قبل أن ثم مقالنا أن نضيف بعض المتائق التى 
لاغنى انا عنها . لقد مجر أرئولد الشءر وسته لم تتجاوز الأربمين 
حيث اعتقد أن العمب الإنسكلز ى لايفهم القن والشعر مطلقاء 
وإعاميم بالأمورالادية لغسب» وهذا ما جم لأرنولد عل أن باجم 
>تمسه هجرات شديدة فى كتابه الأول الذى أصدره فى عام 3 
ومن هذه السنة إلى نوم وفانه يندر أن جمد له قصيدة مشهورة ؛ 
ققد وجه 6 أتتباهه إلى النقد والنثر والسياسة 
كان أرنولد من أنصار الدرسة الع التقليدية فى 
أفكارء : ولذا تراه يحاول أن يميد لهذا المصر هاءه ورونقه يمد 
أن طنت عليه صرونف الزمان وظورت تلك الثورة الأدبية الخينة 
التى بدأ مها الشاعران ولم وردزورث وكراردج سنة ١/94‏ » 
عندما أخرجا إلى المالم كتامبما الخالد : < القسائد الننائية هع 
فقضت على الأدب الكلاسيى قضاء ميرما . ولكن أرنولد بدوره 
رغب فى الرجوع إلى الواضيع الكلاسيكية التدعة ) فنظم بها 
عيون تصائدء كقسة ريسترام وامبدوكليس وميروب »؛ وكان 
ينكر على الروماقيكيين فرديتهم وعاولهم إشباع رغبتهم 
لخسب ء بيما فى المقيقة علىالشعب أن هم بالاداب العالية فى جيم 
اللغات ؛ ولا يقتصر ينهم على الآداب الإنكليزية ققط . 
وقد حمل ملة شمواء على التطهرين لإعتقاده أن هذه الفكرة 
أو هذا الذهب محصران الدماغ فى محيط لايتحاوزء ولايتمداء» 
وهذا ما يضيق نطاق الأدب ؛ومهدم أذلك الصرح الذى بناه 
الأأدياء من سالف المصور . 
وعلى الإجال فإن أرئولد يمد من خير جملة الأدب فى النسف 
الأخير من القرنالتاسم عشر ؛ وشار ته نخذة بالازدياد شيئا فعيعاء 
فلاغرو أن رأيناء بمد مدة ليست بالطويلة يتبوأ مخله اللائق به ق 


1 عام الفن والتقد والأدب. 


يري مار 


الول رسال 


كيف تحب الكتاب 
إلى الاأطفال * 


[ عقدمة المزء الأول من كتاب حكانات 
الأطفال مناسبة الطمة الأخيرة مله . ] 
للأستاذ كامل كيلانى 

من الشاهد الألرف أن الطفل إذا قص.عليك خيراً » لجأ إلى 
تكرار الجل كأعايتئيت من معاتها فى ألفاظها الكررة » ذلتكتب 
له - وهو فى هذه المن -- محا كين أسلوبه الطببى فى تكرار 
الجل والألناظ ء لنثبت المانى فى ذمنه تثبيتاً » ولتكرر له اليل 
برشاقة » لنجل عليه قراءتها » فإن لكل مقام مقالا . 

ومن القرر أن الطفل - فى هذه الرحلة -- مول يبيب 
النكتاب ؛ فلتز ع من نفسه هذا اللل ؛ ولنحبب إليه السكتاب 
بكل وسيلة ؛ فتبسط له الأسلوب تبسيطاً » وتكثر له من الصور 
الجذابة العائئة التى تسترعى اتتباهه » لنشمره أن الكتاب محفة 
"نبدى إليه إهداء » وليس واجيا يكتّف به تكلينا » فإن الطفل 
- إِذا ساء ظنه بالكتاب -- صمب اجتذابه إليه بمد ذلك . 

وقد وفق | كثر من تصدوا لتأليف كتب الأطقال توفيقاً 
عيبا فى تبقيض القراءة إلى نفرسهم » وتنفيرمم من الطالمة » 
تأصبحرا يمتتون الكتاب أشد القت » ومبرون من قراءه » 
لأن المؤلفين لم براعوا سرت الطفل وميوله ورغباته » ول:ينزلوا 
أوهم على المفيقة -- لم يستطيموا التزول إلى مستواء ومخاطبته 
ا إلها تقسه » ومن الإنساف أن نقرر 

ح بمراحة - نهم ل يضموا كتههم على نسق خاص أو منهج : 
ا تنم لكاب 
وتؤلف بين أجزائه ؛ لأنهم يقنمون بتصيد موضوعات الكتاب 
كينها اتفق لم أن يتصيدوها - فيخرج الكتاب خليطاً 
مشطرب! لا تؤلف بين أجزائه فسكرة بميئها ء ولا يقناسب أسلوبه 
مع مدارك الأطثال . 


إن الطقل ميال - بطيمه -- إلى المكايات والقسس » 


وهو ددر زْنه مفتون برؤية السور الحذابة . فلتختر له منها مايتاسب 
دنه » وبتفق مم ميوله ورءباله وتفقكيرء » وقد حفزنا هذا 
الإعتبار إلى تأليف « قسص للا طفال » بالأمى »كا حفز نا اليوم 
إل تأليف « حكيات للاطئال © . وقد كتبنا الأول لمكبار 
الأطفال » والثانية لصفارثم . ولنيت قصص الأطفال - مر 
الإقبال والعناية - ما شعمنى على تألين هذه المكابات . 


#8 © 5 

أما الفكرة التى اتنظمت هذه السلسلة < حكايات الأطثال © 
فهى « التسكرار 6 » يكثر فى أولما ثم يقل - كنا تقدم الطفل 
فى القراءة - بالتدريم » حتى يسل إلى قراءة الاسلوب الموجز 
الذى لا تسكرار فيه بلا مشقة أو إعنات . 

وقد تدرجنا بالطفل فى هذه الللة حتى يكون آلخر جزء 
منها مبداً لقراءة أول جزء من أجزاء السلسلة الأخرى 2 قصص 
الأطفال » ؛ وإنها عمدنا إلى التسكرار عمداً » بعد أرل أقتمتنا 
التحارب المملية ؛ أنه أملح أسلرب يلاثم الطفل الناثئىء » 
ويشحمه على القراءة 

وذلك أن الطفل النائىء لا يقرأ الكلمة إلا يجهد كبير » ولا 
م قراءة السطر إلا بشن النفس » فلتقتصد جهدنا فى استمال 
الأافاظ الجديدة ء ولتؤلف له من الألناظ القليلة الى يتردها 
الكبير فى بضعة أسطر عدة صفحا ت كاملة لندخل فى روعه أن 
القراءة ليست صمبة كا يترثم » وليست شاقة مضنية » كا ألفها 
فى التكتب الأخرى » بل هى سهلة ميسورة؛ وهى - إلى سهولها 
ويرها - ممتمة شائقة . تملا نفسه لبحة وانشراطا » وعة 
يشمر الطفل بثقة فى تفه إذ برى أنه يقرأ صفحة كاملة بيجهد 
يسير » فهو أن بينم قراءة السطر الأول حتى يسهل عليه قراءة 
السطر لثانى والثالك والرابع وعكذاء لأن الألفاظ لا تسكاد تتفير 
فى الجل إلا يمقدار يسير . 

« وي 95 

هذا هو الهج الذى أخذنا به أنفستا فى تأليف هذا الحزء 
وما يليه من الأُجزاء . فإن وفقنا فى هذه المطوة -- ورجو أن 
ايكون ذلك - فتد أدينا بمض ما يحب علينا أداؤه لهذا اليل 
النائىء الذى نملق عليه أ كير الآمال ٠.‏ , 

تأب ل كيمرف 


الرسالة 


0 


تاممرن : 


من البيتناعرز 4 
للاستاذ غيل العه زعزالك رداق 


يوه م 


ذات بوم .. ركيت ارام « الترو © فى رققة مديق له مثل 
أتجاهاق ونظراتى وتأملاتى فى الناس وف المياة . وكان الوقت 
مساء .. وكانت الأضواء الباهتة نترتم سكرى فى سدقة الليل .. 
كانت النماتلينة نتفف إلى الرثتين فى رذن ودعة . فتسححيشس 
أنقمالات وخواطر شتى ! 

ولا بلننا فى الطريق إل منتصفه ؛ أشار صديق فية إلى 
.جل يجلس قبالتنأ .. وهس فى أذتى قائلا : « انظر ..1 » 
ونظرت .. فإذا شيخ م أرسل ليت الكنة إرسالا 
بطري مستبشما ؛ فيدت كأنها دغل كثيف منان . وكان الشيخ 
أسماله الخائلة الرئة ؛ ووجهه القذر التنضن » وفه الفاغر ؛ 
,نظراته الشاخصة » قابماً فى. غفلة وتباد أشبه ما بكون ركام 
ارح من قذر وعفونات ! 

قال صديق بعد فترة من النظر التأئل إلى وجه هذا السخ 
لأدى ‏ أترى إلى هذا (الغىء !) ؟! أتراء يكون (إتسان) ؟! 6 
٠. ١‏ الها صديق » ول يكن يرى إلى الزرابة هذا التمس .. 
لاكان يقصد إلى اسطتاع السخر منه .. وكل ما كان نيه 
و أن يفصم - فى صدق - عن حقيقة يحسمت أمام ناظريه ! 

--. وافترقنا .. وطوت الذاكرة هذا المشهد فها طونه مرق 
شاهد ؛ وإن تحسّل فى نفسى راسب منه » لم يكن من اليس رأن 
تلعه النسيان ورور الأيام من وأعيتى الباطنة ٠:‏ حتى كان بوم 
ع أيام هذا الشتاء الحهم لقيت فيه صديق .. فتذا كرنا سوياً 
3 الشهد ؛ واسترجمتا فى خيالنا صورة ذلك الشيخ . ثم خلفت 
بديق ؛ ومضيت إلى دارى . وهنالك ‏ حين خلوت إلى نفسى- 
جدتنى أردد هذه لعبارة : «من .. من الساخر؟!» ؛ ثموجدت 
هن ينبثق عن خواطر .. رأيت أن أسجلها فى هذه القطمة 
بنية ؛ التى أقدمبا لصديق .. شريكى فى النظر والتأئر ‏ هدية 


يفنا 


متوائمة .. طالبآمته أن يعمل اافكروا لاس والشمور فى مضمونما 
وعخراها .. ثم أسأله-- يمد ذلك - أن يتحرى أن يحاول مطابقة 
الراسب التحصل فىنقسه تأثيرهذا الشهد ؛ بإلراسب الذى أوحى 
إل هذا الكلام : 

« .. من ؟! من يكون السائر فى هذى الياة ؟! 

أراه يكون ذلك الشيخ الحم الذى طوى السنوات الطوال 
-- وما زال يطومها - لا بدرى من أمس خلقه شيئا لا يمل 
لاحياة غابه إلا أن يميش .. ويظل يعيش ! 

...لا يعرف من هدف ف الدنيا سوى أن يعمل على أن تمتد 
ه المياة .. ليظل بجا .. لينسأ أجل الوناة ! 

إن ليأئدم باليز مختلطا بالقذر ؛ ؛ ويطمم شرام اللحم مزوعة 
روث المائم: ويكرع فىاناءالأسن» جما ذائيا فيه الطين ؟ ويتام 


الليل الطويل على فراش من حصى وقش باسر ! إن حيانه لتطرد 
علىعذه الصورة الستين تلوالسنين . وهوعل حاله من طل البقاء 
وارغبة اللحة فى الدوام ! 


أترى ذلك « الشيخ 6 يكون الساخر ؟ أم يكون هذا 
الفنان 6 الذى انصرف عر كل شىء إلا فنه .. ونظرٍ إلى 
الكون علىأنه عرسم غثل عليه روابة ؛ لاهمه من أمرها ثى٠..‏ 
إلا بقدر ما قشيم حاسته الفنية وتروى :.. 

إن كلما فى الكون » إايتخد قسّمه وخصائصه_عنده ‏ 
مهدا الفن 

وإن ناس يميشزن فى هذه المياة » ولايمرفرن من أمس< هذا 
الفن 6 شيئًا ؛ هر - فى نظره - والعدم سواء ا 

إنه ليلو عن الحياة فى واتمها » بتلك الحيوات الكثيرة 
التنوعة ..وتلك الموالمالعريضة الرائمة يفتقهاخياله المفئنالصناع » 
الذى يحد معيته الدافق -دام) ‏ فى عالم النفس الرحيب » وعال 
الروح الطليق ! 

أترى الساخر يكون ذلك « الفنان © 


.. هذا الؤن وحده ! 


..أم تراء يكون هذا 


« الباحث 6 النقب اأذى سلخ جل حياته حبيس عقله الراسد , 


للظلواه » الستكنه للملائق الستورة اللفية ؛ واتلسائص الكامنة 
الطوية .. نتقلب به الدنيا » وندور من حوله الأحداث » ويجلل 


العيب رأسه وما بعد بم ٠.‏ وهو لا يدرى من أعس هذا كله 


ونا الرسالة 

هرا العالم التغسرة فأت إله اللشمسى وخااق المالم . 

000 خالق الآلحة ومنتج كل ثىء . 
أحاث الذرة وفلسفة الكون ‏ سرابت : عاق المريةؤاراة. 
١‏ وسانم البذرة فى الرجل . 


للاستاذ فوزى الشستوى 
اموي بهم 
[ لى تنهم سا الذرة عب أند مرف شيا عن 
تاريخ فالفة الكون نقد عيتنا الذرة بالفدنة لا فى الل 
وعيننا بد تفكير دام لاف النين ] -: 


الى فى الور صرم 

يخطىء من يظن أنأيحاث الذرة وطاقنها بنت القرن الحاغر 
أوالاغي؛ قدارس التاريخ . والفلسفةيجد بذورها الأولى عصور 
قد ترجع إلى ما قبل التاريخ . والذرة باليونانية ( و#معاه). وقد 
عرف المصربون القداء فى عصور الاسرات الأولى إلا باسم 
أنوم ورمزوا له بالشمس وما تضم من قدرة وحيوية . فإن أردت 
أمثلة من تراتيله يجدها منتشرة فى كل كتب العبادات اللصرية. 
فل الوا : 

الجذ لك يا أنوم خالق نفسه بنفسه . 


شيعا .. إلا هذا « الكل 6 الذى بميش فيه ٠١‏ ويميش منأجله 
ويأمل أن عتد به العمر ليصل حلقة من حلقاته الفرغة ! 
أثراء يكون الساخر فى هذى الحياة ؟ أم يكونه هذا «الطفل» 
النزبر الذى لا يستشمر « الوجود © وجوداً إلا أن برد ظلواهم. 
كلها إليه ٠.-‏ إلى ذاته ؛.ولا حمس « الهياة 6 حياة إلا أنتتقاعل 
بكل ما قها وكل من فها فى دآخل نفسه ٠.‏ فى محيطه اللخاص 
المستئل » الحافل بالصور الغريبة ومستطرف التهاويل ! 

إنه ليرى أن كل ثىء فى هدًا الكون له .. وهو لا تملك 
شين منه فى واقع الال » وما من ثىء فى السكون - إن عم 
ليقبل أن يخضع لاتخصيص ! 

كل أهدائه أن يستشمر الناس أحاسيسه » ويجاوبوه عنّها ! 


وماعم الحياة للان فى جد أمه . 
وادرج مع التاررجخ تحد فلفته تنتشى مية و تخبو أخرى حتى 
يظهرله مثيلعل يدى أخنائون الذى رأى فيه لما عالي) سعاه أتون , 
ورأى فيه ا القوة التى تمثل الشمس فى الأرض »© لايقتصر أمىم 
على مصر أو طيبة بل يمتد ويشمل الأرض كلها . فهو الرمز 
الاثل فى كل حيوان أو نبات أو جاد أو غاز» أو مايفسرهء الماناء 
*الآن من أن ذرات الأجام تشبه النظام الشمسى . 
من متسر إلى البونان, 
ولكن الللانات الدينية وقرة كهنة الآهة آمون عصنت 
بفلسفة انون وديانته . وهى خلافات سياسية أ كثر منها دينية , 
فم يكن الفرق بين فلسفة الالحيين يبرر استعصال شأفة انون عقب 
وناة اخناءون مبائشرة 
وقد بلغ المقد بالكيتة حداً دفمهم الى تدمي كل ما وصل 
إلى أندهم فم تنج منه سوى تراتيل قليلة لا درك منْها بالضبط 
مر فلسقة أنون » ونظرها إلى الكون وتركيبه . ولكن الثابت 


كل مبتفاء أزء تلى مطالبه » ونقشى حوائجه الحظة الو 
هر فها ‏ وبالصورة التى بريد ! 

أيكرن هذا « الطفل » هر الاخر فى هذى المياة ؟! 

أ يكونه ؟ ! أم يكونه واحداً منهؤلاء ؟ أم يكونونه جيما ' 
أم لا يكونه واحد من أبهم ! 

لست تدرى :- ولت أدرى :.. واسنا - جيما - هلك 
إلا أن تساءل :من ؟! 
الحياة ! 

لتجد الجواب -- دائما ‏ حبرة أبدية مشبوية ٠0‏ وقلة 
سرمديا ٠.١‏ هماوسم كل « حى © :.- وسر كل 2 حيأة 6 ! 


عبر العزيز اللررالى 


من يكون الساخر ى هذئ 


(ممر الجديدة) 


ازسالة ا 


أن شلطة الكينة أكرهت اللك 'وت عنخ آمرن الذى ول 
المرش عقي اخناتون على تخيير اسعه من توت عنخ آ تون الىتوت 
عنخ آمون كا لقبوا اخناتون « عجرم اخيتاتون » وهى إحدى 
للدن التى جلها مقرأ لفلذته الجديدة 
ولا يستطيع بإحث أن يحم بأن الفلسفة اليرنانية لم تأر 
بالفلسفة للصرءة فى عهد الغراعنة . بل الراجح انهم أخذرا عنهم 
السكثير من دياناتهم » ومباتهم » وحضارتهم » وشتى تواحى 
الحياة » عا فها فلسفة الكون وعناصر ثركيبه 
وقد تنساءل ومادخل الذرة بفلسفة اليو نان أوقدماءالصريبن؟ 
ولكر.._علومها بنيت على أساس فلسى.» .ول تين على أساس 
كباوى أوطبيعى متبته العمل . بلشيدت نظريات الذرة والكون 
على منطق دقيق أطلق فيه الفلاسفة المنان لحيالحم وتقدرم 
اللونارء والزرة 
فنى عام 4*٠‏ ق . م - ظهر فيلسوف ونال أسعه ديم وقريطس 
أل إن العالم يتألف .من فراغ لا نهانى ومن عدد لا نهائى من 
ائق لا تدرك »؛ وأن الادة تنالف من جمع هذه الدقائق العروقة 
م 005هاى الذرات وممناها باليرئانية التى لا تتجزأ . وقر 
.فاه دعواه ققالوا انك لو تناولت قطمة من العدن وقسمتها الى 
بزءين متساويين ثم واليت التجزئة ذاناك ستصل فى اللهاية إلى 
إزء لا عكن تقسيمه 
وكارك هذا التفسير هو بدء عهد الذرة كأ يمميه التار يم 
راضح . وامتدت العقول أيشا إلى واص الذرة وطبيعتها 
الوا إن السوائل تتألف من ذرات ناعمة سهلة الحركة » ينما 
“جسام الصلبة تتألف من ذرات حْشنة ذات.+طاطيق تتشابك 
نداها بالأخرى . ولكن علهاء اليونان ومنهم ارسطو رفشوا 
أخذ مهذه النظرية فانثمرت حينا من الزمن » وارك بق لما 
اعها ومؤيدوها 
وف عام ١١44‏ ظهر نيقولا انتروشبيا وقال إِنْ الظواهر 
لبيمية يمكن أن تفسرعلى أساسء اتحاد الذرات وتفرقهاولكته 
عثْر الى نض أثواله البى عدت فى ذلك الوقت الاماً. 


ولكن ارسطو ابتذع نظرءة جديدة حين قال إن الواد التى 
نشهدها وتنناولها تتألف من أربعة عنامر : هى الأرض واطهواء 
والاء والنار. ول يفهمها بالمنى الكماوى الممروف الآن بل من 
حيث خواصها . الأرض مركب من الحفاف والبرودة » والاء من 
البلل والبرودة » والتار مرك الحفاف والحرارة » والهواء من 
البال والهرارة . 

العرب وبر الفمرس فر 

وأضاف العرب إلى هذه المناصر فى المصور الوس ل 'ثلائة 
عناص أخرى مى الكيريت والرنيق. واللح. وكان. من. الطبيبى 
أن تؤدى هذه النظريات إلى انه من المكن تحويل معدن إلى معدن 
ما أنتج البحث عن حجر الفلاسفة » أن قلب المادن اللسيسة 
إلى ذهب » وغمان دوام السحة الكاملة » والشباب النانجالمى 

وكان أسماب هذا الذهب يتفرقون شيما قالاحتفاظ بأسرار 
أماطم التى كانوا يحرصون كل الحرص على اخفائها عن عيون 
الناس وافهامهم . وقد وصلت قصص دعااتهم إلى شهايتها فى عام 
87 حين قدم جيمس بريس أحد أعضاء الجمية اللكية فى 
لندن إلى الاك جورج الثالك عينة من الذهب » وقال اله استطاع 
استخراجه من ممادن أخرى 

وكان لتصر حه ضحته ؛ فنحته حاممة [كسفورد إحدى 
درحامها الملمية . 5قام الفارشون يناقضونه ومباجونه فى قسرة» 
فطلب اليه مدير الجامعة أن يكرر التجربة أمام أعضائها . وتلكا” 
ريس بضمة أشهر ثم وافن على الاقتراح . ذلما حان موعد التجربة. 
جرع بريس سما زعافاً من قارورة صخيرة فنغى عليه فى دقائق 
الزر فى مر مر الأشاط 

ودبت الحياة مرة ثانية فى امحاث الذرة واستنتاحانها ؛ حين 
نشر جوزيف بروست مبدأ الندب الحدودة . ومشموك أن أى 
مكب كباؤى يحتوى دائها على ذات النسب النساوية فى الوزن 
“م نبمه جون دالتون فى عام8 18٠‏ فاعتئق مذهبه وأشاف اليه ميدأ 
النسب الشاعفة ؛ ومضمونه أرك.عناصر كياونة معينة تتحد 


١‏ ارسسالة 


١‏ الببض اتؤاف مركبات كياوية تلفة فى أوزان 


ذه مقاغنة : 


وقدكان جون دالتون مدرس) باثسا فىمدرسة صغيرة بإتجلترا 
ولشكته وشم أسس النظرءة الذرية » حين قال إن انون النسب 
الثابت لبروفست ممكن أن يفسر بأن الساصر مؤلفة من ذرات 
ثايتة .كأ بين أن ذرة عنص ر كن أن تتحد بذرات عناص رأخرى 
فى حالات مختلفة . وعلى هذين الأساسين نقوم الكيمياء الحديئة 

وكانت لفظة الذرة تستخدم بطريقة غير محدودة » حتى 
نام اماديو افوحادرو المالم الايطالى فىعام 181١‏ © ففرق بين 
الذرة والمزى' . 

والمروف الآن أن الاء يتكون من ذرتى ابدروجين وذرة 
اكدوجين ؛ ولكن الالماء كانوا يقولون ذرة ماء وذرةادروجين 
رغ الاختلاف ينهما ؛ وان الذرة جزء مره كل . ذلا حاء 
إنوحادرو فرق بين الممنيين وجعل الذرة وحدة المنصر . والجزى' 


وحدة مركب ؛ أى أن الحزى" يتَكون من عدة درات تختلف: 


بإجتلاف المادة 4 
ووشم فوحادرو مبدأ آخر 3 وهر أن المواد الثازية. تتأئن 


من جزيئات لا من ذرات . لجرى' الاسدروجين متلا يتكون من 
ذرق أبدروجين ؛ ومثله جزى' الا كسوجين من ذرقى ١‏ كسوجيز 
وان الذرة لا توجد مغردة 
التكرون أبد] 

وكا ساهم رواد الكيميا, والطبيعة فى التفرقة بين الذر 
والحزى' ؛ سام الفكرون من أمثال بيكون وديكارت فى تعليز 
بعض الظواهى الثريبة وأههها الحرارة فسموا الوحدات الحرار, 
لاسر هوقالو! انها حرك دقلئق الادة . ذلا كانتسية702 
تقدم دانيل بارنويلى بنظريته القائلة بان دقائق المواد النازية ( 
ذيذية وحركة مستمرة . وان ارتفاع درجة الحرارة معنا زيار 
فى ذبذبة الدقائق . وافترض بان الضغط الذى ينشأ على جدر([ 
وعاء ليس فى الواقم سوى احتكاك تلك الدقائق ببمضها البعض 

وقد فسرت هذه النظرية خواص الثازات بطريقة طرهٍ 
مقبولة مازلنا ننتتقها حتى الأن ؛ ونسير على هددبها فى أبحائنا 
وإ ن كنا قد فر ناها على ضوء الأبحاث والتسميات المديدة 
فوضحت لنا ماذا تتمدد الثازات بالتسخين ومحتاج إلى حتز ]” 
لا ينتامها من شدة الذبذية ؛ وحاجة حركتها إلى فراغ! كير 
وه التى تعلل سبب اندفاع الناز بقوة أ كبر إن سخناه 
حيز محدود. 

ول ينهم اللماء آراء نويلى لأنها كانت سابقة لأوام 
فتجاهاوها » ولكن الأيام مرت ؛ وأوشك قر نكامل أن يتقة 
على دعوته » حين ظهر العام الإتجيزى جيمس برسكوت ج 
ركان من تلاميد دلتون ؛ تأحيا نظرية تويلى . وفسرها 
النشاط اليكانيى يمكن أنكول إلى حرارة تنتاسب مع مق 
اليد . ويمكنك أن تلحظ هذه الفلواهى فى حياتك العمليآ 
ذمند ما محس اليره تفرك يديك إحداها فى الأخرى لتسخم 
وإننشرت قطمة خشب ترتفم حرارة النشلوتيسا لسرعة حركة 


موار بز وهور ثريا فى ليام 
ومن امكتشفاتالذرية قائمة المناصر القى وضَمهاً الكبا 


الرسالة لحل 


بوسى دعترى إينانوةتئى ماندايف فى عام حلي تقد أثت أنه المااءررتها ضرورية لتفسير بض الطواهس الريية التى :طرأ على 
ارتنت المناصر السكماوية ترنياً تساعديا تيا لرزنها الأرى 2 الماده وك بحدونها معقولة منالناحية النطقية . ولم يحدوامايمكن 


' المنامر شاب كل عدد مين ٠‏ فإذا يدأ تبالائم مثلا وعددت أن ينةمها . وعندما تتحدث عن الذرة 0 فيجب أنيد كرشيئين» وها 
ن مواد فانك ستحد الصودووم ثم عد عابية عناطر اندر الصلاية والسكون . فهما لفظان لاممنى لا فى عالم الذرة والحزى” 
جد البوتاسيوم . فهذه المناصر الثلانة تشترك فى كثير من الأمبما لبا سلبين ولاسا كنين . والجمالا كن الصلب الذى 


واص وكلها معادن بوضاء تتفاعل مم الماء بثنى» من العف . 


دعتري إيفانونتش ماند ليف 


تراه يتكون من دقم إل الذخامة من الأجسام الدقيقة الداعة 

الامراز, والتى لاعن واحدة سما الاخرى ولكن ريطها قوة 

جاذبية . وعتتع التساق جزى" بآخر بفمل هذه الذيذبة الدامة . 
فرزى الشنوى 


وزارة المعارف العمو هيه 
إدارة اللوريرات -- إعمزله 
كتاب مدخل إلى الطب التجريبى 
تأيف كلود برنار 


عنيت وزارة العارف بترجة هذا 
الكتاب التيم إلى الاخة العربية وطبعته 
طبماً متقتأعلى ورق جيدف المطيعة الأميرية 
وهو بقع فى حو 56٠‏ صفحة من القطم 
الكبير ونحتوق 99 مقدمة ومععوم 
بالمطلحات المامية وما يقايلها فى الانة 


وعلى أساس الأوزان الذرية » وضع مندليف قائعة بأمعاء العربية وعى أربمة. أبواب فى طرق 
.اد . وكان من الهرأة والثقة بعلمه وبنظربته حتى رك بعض البحث الملى وتطييق هذا البدث ق 
ماكن بيضاء لأنها تنقص معادن غير معروفة . ولكنه تنأ الطب التجريبى » والعقبات التى تمترض 
واصبا تبما لتظريعه . ذلا مربت السنوات و1 كتشفت بعض الباحث وطرق تذليلها والكتاب عظام 
. المتاصر الناقصة كانت خواصها مطابةة لالخواص التى تنبا النفم لاطالب والالم والباحث وقد رأت 
مندليف . وتتألف هذه التامة الآن من 45 عنصراً ما زال الوزارة أت تبيع النسخ الطبوعة منه 
ان مها ممهولين ١ ٠‏ 

ولملك تتساءل عر جم المزى' أو الذرة . وهو سؤال الواحدة على أرلى. تبيمه للا فراد يسعر 
بعب تصوره » ولشتكن البوسة السكمبة من المواء تتألف من 7١‏ ملا رغية منها فى نشى الثقافة الملية 


«د هذء الذرات يبلغ خحسة ملابين ذرة . 


وقد نتكر وجود هذه الدقائق التى لل برها إنسان » ولكن 


0 ربعبر تعر ةعغر د دعر 6ه جزى”" 8 والذرة أصفر من 
بزى” لأنها جزء منه . ثان أردت لها قياس » نتصور أنك لو 
ست ذرات حول الجدران الفارجية لأدق نقطة غواها فان 


ين اللجهوروتستطيع المكتبات المصولعل 
ماتطليةمئة من الخازن العامة للوزارةبشارع 
النلى ومن عخازنها الذرعية بالأسكندرية 
وطنطاوالزةازيقو بىسويف وأسيوطوقنا ' 


وشبين الكوم والمنسورة . قكامةغ 


للمكتبات العامة يسمر 5 ملما للنسخة 


1١452 


ارساة 


4 
أوب 1 


25 اع للا عم 


اسلاوررة كأملءز عنام 


للشاعر عند الرحمن اليسى 


سمه به هه جع 


الراوى: اطرحقيود الحاضر 
واصنم” جتاح ثوثمر وخيال 
طر 0 ٍ 
تلك المديئة لس 


فى الزمان سحيق 
ن أنعاها 
ا 
لى نداء المرب والأوطان 
فذق آيها تبر :وكثارا 


اعم وداع الأمل لافرسان 


كرض : حارنوا المعدن 
وارجموا ظافرين 
بإشباب المياد 
اغمروا كل واد 
ليس بعد الحروبً 
وشناء القاوب 
حاربوا المندن 


وارجموا ظافرين 
طؤىال ميو شعباب 
وليس أيسمع عنها 
وكل ماقي ل حدس” 


ات 


٠ 
وأدبرت سئوات‎ 


اأراوى: 


ددج أوديسيوسٍ 


واحل يعم قار 

واعبر' إلى الافى ذرى الأجيال 
وانجدا ( أنيكا) درة الإغريق 
انظر' إلها ودعت مولاها 
ملك” مخر إذا أراد لهالتفوس" 
متدرعا ببداولة الشحمانٍ 
وقفت تودع جيشها البارا 
من كل ممتنتين يفترتان ! 


الاح اليتين 
للحمى ٠.١‏ والربوع 


باحماة البسلاد 
بلدا ..١‏ والدموع 
غير لقيا المبيب 
وارتياح الضاوع ! 
بالسلاح . الينيكف 
للحمى ٠.٠0‏ والربوع 
من الرمان زهيبة 
إذا سأك عيب” 
ما تود القلوب” 
ماعاد فبها علبي 
جارت علهاالكروب 


عام الأمى ف متاها 5-5 سكينة” رينلوب” ! 


اكئا جن" ليل” 


(9) نظلمت هذء الأسعلورة للاذاعة » وحتوق مثيلبا وغنائها لمساة 


الدرق الأدثى للاذاعة المرية . 


أوهىقواهاالتحيب”؟ 


وراق فى اطرنها 


خياله الحبري” ؟ ! 


اشوتها إذ :اديه واطأناا شيب 


_ 5 
سوى د_طاهاديب 


باحدزنها أذ تناجيسه وهو لا يستجيي” 


ق مدع لبس فيه 
بناوب : أوديسيرس حي 
وم تمد © بابلانى 


نك فق 'الكمد “غزا 


2 
ورحت 


أسجد فيه 
وليس حم فنا ل 
وطيفنك" المار يغرقى 


كفنت من أجل حى 
أحرق "نثدى 
: وفية أوردت سباها 


وعشت 


الراوى 


طال انين إليكا ! 
اويل روح منك ! 
يبأ للهرى والوناء 
اكرات هنال 


سو ى الدجى والّكونٍ 
بالسهد تور منتبوق 
باليأس زه شباى 


ومبجتى فى عسذالبى 


ودار اليأس حولحا السسرٌ شاكي فاجم الأن 


ول نل تاك يعافا 
فهذه حولهما (أنيك ) 
نسيانة ! ياطب كل داد [ 


معالف” الدمع والح 
توجيا: 'الشارس: - الأم 
تضج ,لاهو والجو 


أبْيِدْهٌ عن قلها المن 


ويا متنا ممت الذن ١تاهوا‏ مم السنير 


اننم من روحها وأغرئه فى دجى سرك الى 
أنت الذى عنم" لشتيكيان كل سلرى فى كل ح 


وتسم" 7 بااتأسى 
صثرت والله عر أساما ! 
نيان" ! إى 57 أوامى 
1 مرة أحرقت' فؤاداً 
يشم من وجهها سني اخا 
يفىء ينرى القلوب” بثو 
َِ راجح المقل نسَغْه 
وك أمير داهن 
وطيئ" عبر.ها هتم” 
الأمير: وهيتك قلى فلاتنبذيه 
ألا ترعيك له خنقة 
بحسنك اربق أنقذيه' 


وبالأمافر وبا حنين 
وضقت عن شوقها الدف 
من حلها الخالد الك 
بنظرة غضة المنووة 
طنث-من السحر والتتر 
لمنها ارائم الجر 
ل - 


عطسفها لدى قلها الحم 


أية.عديه عن حرمة المر 
وصونيه ٠»‏ إن غرامكفيه' 
تنادى تؤادك كك محترية 
وى قبشة اليأس لاتتركيدً 


وهزم بها . . . فض ! 


0 عافرا فى الشام أن اختصت مصر يمكرمة محارة الشيوعية 
يجد وحزم ؛ فبمثوا يحتجون على حكومة مصر » بأسلوب أقل 
ما بوصق نه أنه كفر بالجامعة المربية » وإساءة لاخلق النبيل » 
وإخفاء للحن الظاهى , وتزويق للباطل القبيح » فنضب لذلك 
دزر مصر الفوض ق دمشق » وأركان حكومة العام وأساندة 
إلدارس (لأن هؤلاء النفر الشيوءيين الملنين شيوعيمم من كبار 
موظق العارف ! ) وغضب عاماء دمثق ويجارها وطلاها » 
واللجميات الإسلامية والعربية فنها ٠‏ وغضب عمالما الذين بتخذهم 
الشيوعيون فى الشام » كقميص عمان «. ويشوا سيل مك 
البرقيات والقالات »؛ بدنمون مرذا الحق باطل التفر الخالفين » 
ويثبتون به أن دمشق بلد العربية الللة لا تكون أداً دار 
الشيوعية اللحدة » وأن هؤلاء التفر لا بنطقون إلا بلسا]تقبم 
ولا يملون إلا-بوظائفهم - ناذا ازلمم عن كراسيهم فعذانة 
العارتم يمردوا شيئاء وما (فلان)ر(فلان)؟ أى<سب وأى نسب 
أىعلم وأنىأدب؟ أى مال وأىنشب؟ كرامى على كراسى. ومناضد 
وراء منامد! ولولا أها فضيحة قبيحة أن يكون بيد هؤلاء تنشئة 
أمة المستقبل؛ وأن فىهذءالكلمة اعتذاراً إلى مصيرء وتبرثة لاشام 
وإحقاتا للحن ؛ وتقوية لادامعة العربية ما بمئت مها إلى الرسالة . 

على «اطنطاوى 


( دسسق) 


أيكذءها ؟ وكين ؟ وإن ما تالته تنزيل” ! 
وهب إلى حمى بنلوب يطرح باقة البشرى 
وزف الصيمأوديسيوس وهوالفرحةالكبرى 
كورس : بنلوب باأوقالناء ضاءت" حواليك المما؟ 
راح الأبى وأ المناء هذا أليف” الوح طان! 
استقيل طير اللام واشكى له ظل الترام 
وأربه ما جرح الميام حوأريه ماقمل الرفاء 
بنلوب باأوق النساء 5 


عبر ال رصم الى 


١‏ لها كوبت 
1 ا 2 

من أنادى المكر مة المرية تلم الصو ابم 2 

ققد اجتعءت فى دار الأستاذ تهمى رئوان بحسن افندى 

شاهين أحد التخرجين من ( مدرسة المم داليم باسكتدرية ) 

فأخيريا أنه ولد أبعم 


بالكتاية وبالكلام أبنأ ؛ فإنه درك ما يحدثه به مخاطبه من 


وتملم فى هده الدرسة ؛ وتتاهمتا معه 


حركة الشفتين أوحركة الاسان فى الحروف غير الشنهية ؛ ثمأدهض 
المشور بوضم راحته على حنجرة أحدثم وتحريل وجهه عنه) 
وطلب منه أن يتكلم عا ريد » فمرنما قالهتماما من حركة المنجرة ‏ 
وأعاد مثل ذلك ميات مع عدة من حاضرى الجلس العجبين به . 
قر شيو 
ب 51 فى عوامٌ : 
أورد الأستاذ النشاشيى ( فى عدد الرسالة ٠86‏ ) بسي 
الأبيوردى الذ كورين ف إرشاد الأريب : 
ركبت طرق قأذرى دمعه أسلة) 
عتد أنصراقى مهم مضمر الياس 
وقال حتام تؤذيى قات سنئحت 
جواي لكا تاركينى إلى الناس 
ورأى أن الصواب ( سنحت سوام لك ) . والصواب ماجاد 
فى الكامل لابن الأثير عند ذكر وفاة الأييوردى وهو (حواتم) 
حيث ذكر البيتين . وقال الأستاذ اانشاشبى أيما . كانت وفاة 
الأبيرردى سدة هه ولدله اعتمد على وفيات الأعيان أو الأعلام 
لازركلى ؛ والصواب أنها سنة /687 م بينت ذلك (ف العدد31ه 
من الرسالة ) نقلا عن ( شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لان 
الماد ) وورد مثله فى ممجم البلمرانلياقوت وتارخالكزملوغيرها. 
م ثاريم رفير الوربول : 
فى مكتبتى مخطوطة من كتاب ( التنوير فى إسقاط التديير ) 
لابن عطاء الله الإسكتدرى . وابن عطاء شهدا مفخرةمن مفاخر 
الإسكندرية بل من مقاخر مصر . توفى ستة 8-/ام وكتابه 
التنوبر من أشهر كتبه بسد كتابه ( الحسم المطلائية ) وقد طبع 


١ الرسالة‎ 


التنور عد مرات ونه الخطوطة كثيرة . أما مخطوطتى لخسنة 
الحط مشرقة الحرف فيها ثواليع بالجرة فى عناوينها وبمض كلاتما 
ول يذكر فى آلخرها اسم تاسخها ولا تارعخت يها ء غيرأن الناسخ 
بمد أن أتم نسخها عاد فنآلى من كتب الرعظط والمسم فوائد ملا 
نا عشر سفحات وقد بدأ الفائدة الأولى بقوله : ( ومن قوائد 
مؤلف هذا الكتاب : الوجود أقسام أربعة : خيرعض وشرعض 
وشر وخير ولاشر ولا خير أ ) ثم ذكر أبيانا والح مثلاث 
قطع من الشعر فى آذ ر كل قطمة تاررحم يحساب الججل سجل فيه 
حادئة جرت فى مصر منذ ثلائمائة سنة ونيف . وقد كت الناسخ 
التطم الشعرءة الثلاث من دون مقدمة ولا عنؤان ولا تمليق ولا 
مناسية لا قبلها أو لا بسدها . 
وبمد أن أتم القطم رجع إلى سرد فوائده الحكيمة كأنه ل 
يأت بثىء جديد ولم يستطرد إلى خبر عويب لا.علاقة له بالفوائد 
والرقائق التى يسردها . وهذه عى القطم الثلات نبها هنا على 
ما ذها من خلل فى الوزن وركاكة فى التعبير أو أن ذلك كله إما 
وقع من جهل الناسخ لا من بلادة التاظم - 
ات 

لقد كانت الأمصار محسد مصرتا 

وندتى بروض اللك فى سار القرى 
رماها ملحكها بالشّحاس قأصبحت 

خرابا وأماوهما غدت أفتر الورى 
رسارت ديار الذل من بمد عرها 

ألا فى سبيل اله با مصر ما جرى 
وقد قات فى عام الشّحاس مؤرخا 

تاس لأحجار على مصر أمطرا 

ا 6ملوه 000000 


اسم 8# عله 


حمر كل إنسان قدمار مسكين حيران 
من 2-1 الم لا رموا ا ازيف ببتان 
زمانه أرخره به محاس- وخسران 

ور 


رميقه تؤرخها ابا محن وخرارت 
4#١ام‏ 

والتاري فى القطمة الأول مغابر للتارعرف القطمتين الأخيرتين 
والفرق فليل لا يتجاوز بضْع ستوات . ورعا كان سببه إختلاف 
الاءعتيارات فى حساب بض السكلات أو أن المادة تكررت 
ويكون السوء أصاب مصر تين أماءها سنة 54 و 45 ويينهما 
تسم سنوات وكلة( بحاس) معدبوطة بالشكل بغم النون وقتح 
الماء غير الشددة . ومن معاتنى النحاس الدخان وبه فسر النحاس 
فى آبة ( برسل عليكا شواظ من نار وتحاس) فه ل كانت الكاراثة 
التى تزلت عصر فى ذلك الزمن شيئا من هذا القبيل؟ بيدآرنف 
الشاعر قال ( مماس كأحجار على ممر أمطرا) طمل التحاس 
كالأحجار » أو لمله بريد بالنحاس قنايل مدافم من بحاس محشوة 
بأحجار . وفى دارالكتب الصرة ست نسخ مخطو طة من كتاب 
التنوير الذكور فقلت فى نفسى لعل نسختى تقلها ناسخها من 
إحدى هذه النسيخ فيكون خبر ( النحا سكالأحجار ) مثبعا فى 
آخرها فراجمتها ف أجد أراً فها . وراجمنا عموئة موظق دار 
الشكس :سن كن التاريخ التى وصلت فى دوين الحوادث إل 
سنتى ٠١4‏ و ٠١45‏ فل يجد ينها أثراً للخير المحيب الذ كور. 

فنحن نروى لقراء الرسالة هذا المير على علاته » ونصه على 
زلانه » فلمل فهم من يسمفنا باليقين من أعره فنكون له من 
الشاكرين . عبن القاوى الى 

عشر الجمع 
ال سير ردكا 

تساءل الأستاذ الجليل عمد إسماف النشاشيى فى مقاله يعدد 
« الرسالة » الماضى عن « إرشاد الآريب » عند ذ كر قصيدة 
الأبيوردى العاوى الى قالحا عند استيلاء الفر تم على يبت المقدس 
سنة 85غه تساءل فى بعش حوائى القال : هل نظم الأبيوردى 
القميدة وهو صغير أم نظمها بمد ذلك التار يم » ويرجم تساؤل 
الأستاذ الجليل إلىاعتاده رواية ابن خامكان أنه مات سنة مهم 
وللاستاذ الجليل الحق فى هذا التساؤل لأن الدة حينئذ بين نظم 
القصيدة وبين الوفاة هى حمس بر تون سنة ... وأقول : -- لعل 
الحق أن وفانه كانت سنة لا٠هرم‏ لاسية 258 هم كا فى بنية 
الرعاة سنئحة ١‏ والدليل الذى لا يتطرق إليه الشك على حمة 


ل ب لل هسمي مم مصبوميي 0 حم وم 


اللا الرسالة 


هذا التاررعخ أن السيوطى ذكر نقلا عن الل أن الأييرردى 
« أحفر عند السلطان أبى شحاع ممد بن ملك شاه تشخيصا 
وهو على سرير ملكه فارتمد ووقم ميعا وذلك بوم اميس بين 
الظهر والمصر المشرين من تمهر دييمالارل سنة 'سبعة وحتسمائة 6 
وإذا عمنا أن هذا اللطان نوق سنة 1١ه‏ ه كم فى تاريم 
آل سلجوق للماد الأسنهائى متحة 8م١٠‏ بين لنا وجه الحق 
مفمر كر 

اليانت الرليرى دن اللقكير اررسمرمي لل مركتو تقر المرزى 


من الجوان الفكرية التى لاتزال يتنشاها كثير من الضباب؛ 
ذلك الحانب الفلسق من التراث الإسلاى ؛ ومبمث الاختلاف 
هو : هل هذا اللون من التفكير ؛ وليد المقلية الإسلامية ؛ ويين 
أحضانها درج ؛ وفى ييشبا شب ورمع ؛ أم هو رييب بيكئة 
أخرى لاصلة لما هذه البيئة ؛ وإن كانت تلاك البيئة قد آونه فى 
كنقها حينا ؟ قطبعها بطابعه ؟ 5 خلمت عليه هى أيضاً بض 
شيانها ؛ فوقف الؤرخ لمذء الظاهرة المقلية الإسلامية ؛ موقف 
دقيقيحيط به النموض ؛ ويحتاج إلى منطق متقد » وفك رثاقب ؟ 
حتى يتستى له أن برد كل فكرة إلى مصدرها » وأن حرص على 
أن يظلل يمنأى عن التورط والانفاس فما بلبس عليه الحجة ؛ 
ويحره إلى التحزب والشايمة ؛ وقد استطاعالد كتور جمد البعى أن 
يحتفظ بمو قفه يمي دا ممتصما بكتن البحث العلمى الذى برد ءنه عوادى 
الأهواء » ويقيه سزلة الانزلان. ؛ مارح البخف عق أن يكون 
رواية المشاكل الآلمية كا تركها امسفرن ؛ وصح أن يمد تارعت 
التفكير الإسلاى الأذهى ؛ يبين قيمة العمل المقل للاسلدين فى 
النأجية الإلهية من حيث هوف ذانه ؛ وأثره فى تطور المقيدة 
باعتبار أنها ثىء قام على أسلوب الدبن ؛ وعلى ما لطبيمته من 
خمائص . وهذا البحث يقع فى قسمين : الأول يصور الفكر 
الاسلاى فى مرحلة عزلته ؛ والقم الآخر يصوره بمد اختلاطه 
بالثقافات الأخرى . :الرحلة الأولى تنناول نارري الجانب الأذعى 
من التفكير الإسلاى ؛ وهى ممرحلة المزلة ؛ ويمنى مها ما كان 
تنكيرها عربياً محن] م يشتبك بعد فها مع تنكير آآخر غير 
عربى ؛ ثم بعر ض لوضوع التفكير فى هذه امرحلة وهو - إل 
فاه بإعتبار ذاه » وبإعتبار علاقته كخالق لللخلوقات ؟ وباعتبار 


فى وفاة الأبيوردى المظام ٠‏ 


علانته بالإنسان ؛ كان الحور الذى تركزت حوله الدعرة الحمدم 
كا عرفها الذرآن ؛ وعوامل التفكير التى نلتمسها أولا وبالذات 
فى الملاف والتسدع الذى طرأ على اللجاعة الإسلامية بمد وذا 
الزسول ؟ والمرحلة الثانية هى تدفق الثقافات الاجنبية فى الترذ 
الثامن الشحرى ؛ ولمذه الثقافة غيرالإسلاءمية مسدران : شرق 
وهوماقام حول الديانات وخموما الهودية والسيحية وشروحها 
وغينى وهو الفلسفة الاإغريقية . ثم تكلم الؤلف عن طريق 
الترجمة وأسباءبا ؛ وسبب ترجة النطق ؛ والفلسفة الإلهية 
والأخلافية والنفسية ؛ وأشهر الكت الترجة ؛ والكت الزيفة 
ومقياس الصحيح والزائف ؟ وأسباب التزييف ؛ تنارل كل هذ 
تناول الفاغ !لي الماخم لمرضوعه. ؛ فسد ثترة كانت .لا ال غير 
محكة السد فى هذا الجائب الفلسق من التقكير الإسلاتى . 


كي طبر الخلر بر يم 


١ تويب‎ 


جاء فى مقال ( الدعوة إلى امير ) المنشور فى العدد 50 من 
الرسالة يمض الأخطاء الطيمية ؛ :ذ كرها ونصححها فم يلل 
١ (‏ )لمن الله الذين كفروا من بنى إسرائيل - صواءها 
لمن الذين كفروا ٠‏ ال. 
(ب) ومن شنى“الفاسقين وغضبالله - صوامها : وغضب ا 
قيلت 


01 
وؤزار ه لفون الحامريه 


تقيل المطاءات داخل مظاريف 
مختومة بالجع الآحر لنابة ظهر يوم 8 
وار 1445 يمكتب حضرة مراكب 
الإدارة العامة بوزارة التموين عن نوريد 
ثلاثين دولاياً من الحشب 

يكن الحسول على شروط الناقصة 
من الوزارة يوجب طلب على ورقة تمئة 
ذئة ثلائين مليا ومن النسخة مالة ميم 


فده ًِ 


١7 


0ه 


يه 


اراك 


(نتة ) 


لمعيه حدم 
0506 
تلس القصة الواقمية ‏ فى بعض الين ء ثثياب الأسطورة 
المرائية وتبذها فى الثراية» وكثيراً ما يحار المدل فى تحليل 
وقائمها فينسها إلى الصادفة والإتفاق ؛ فاذا أءيته الخيل وتحمر 
عن بلوغ الحقيقة الادية لجأ إلى القول بالقدرية والأسرار الجهولة » 
رأخيراً يمترف اعتراف الستسع بالمناية الإلمية وهى قدرة فوق 
طاقة المق ل الأنساني محده عن إدراك الناية الإلمية من صنع المسجائي 
,الللوارق والمجزات 
وحكايتى أمها الأصدقاء فها الأتجوبة المارقة'» والأسطورة 
لمرافية المية » والواقمة المادية 
كنا عشرين رجلا » منا الطبيب والمراح والساعد وااصيدل 
ملا عن الأتباع » وكان عددهم يتاهز المانين » وقد اتتحيتا ناحية 
ن مؤخرة الميش فى ميدات القتال اتخذناها مستشق للاعمال 
امراحية والإسمافات الطبية » وكان كنا تقدم الحاربون من رحالنا 
أتينا التقالات حاملة الجرحى فتضمد البسيط منها ونقطم ارأى 
الأمور الحطيرة التى تتطلب السرعة 
تقدم جنودنا تقدما موسا أدركنا مداه من الاوى الذى 
كان يصل إلى أسماعنا منوقا غافتاحتى <سبنا أننا اتقطمنا عن اليش 
م نأبه لتقدم الميش لأن حاملى الحنات لم يشّكوا من طول 
لشقة الفاسلة ييننا وينهم » ويدما مخن فى مكاننا ذاك تستغرقنا 
عمالنا- إذا بإللوى قد عاد » وبإذا يصفير الرساص وقرقمة القناين 


وجلبة القتال كاانها استردت نشاطها المى » وأخذت 
الدافع تقصف وترعد وبدت كراتها تشق الفضاء وغزقه 
غزيتا ولكنها كات يحانب الإناء السوى 

لفت نظر زميل طبيب الى تحول المركة من الجهة 
إلى الجناح تأجابنى إسابة تمكية أسكتننى ء كان .زميلى المكم 
ذاك » سبط القوام » عريض الألواح ؛ بدينا يحسن السخرية 
والتغدر . لقد أحس ذلك الزميل مبلغ أى من -, كه قتقدم منى 
يلاطفنى ويطوب خاطرى 

فى تلك اللحظة سقطت. قذيفة بالقرب منا ».أقول سقطت » 
لأن السجاجة التى أثارتها ؛ والرحال الذين ترا كوا منا فانتليرا 
على الأرض:؛ والحمى والحجارة والأتربة وقد عقدت سحابة 
داكنة فرةنا » شم تساتطت علينا جملتنى أرجح-سةوطها 
بااقرب منا 

ألقيت جمى بين يدى ذميل الطبيب اليدين فاحتضنى كك 
محتطن الأم ولدها » ورأيتنى أتشبث به كصى مقرور أو مرعوب 

أنفحرت اليَذِيئَة عيدة عناء ول ] كد أنمى وجهى عن 
صدر زميل حتى رأيت محفات جرحانا تطير فى الفضاء وأحسست 
بيحدميتا حملهما عاصفة شيطانية كالسا خرجت علينا بفتة من 
أودية الجحم فنقدت الرعى !! 
لمت أدرى 0 كان عدد الساعات أو الدقائق التى ردت فبها 


فى غيبوية أ<سيها تمائل راحة الوت... ولكنى تذمهت علىممالمة 


إخراج وجهى من جأة كادت تنكم أنقانى 

الجأة لزجة كرببة الرائحة » وجنونى مقفلة بإحكام .... 
أجفلت من نفسى ٠٠:‏ حاولت التخلص مما أنا فيه لأأهبين الى على 
حقيقته فإذا ركبتاى لا تسمفات انبرض وساعداى غريقان نى 
برك من دم ول 

دم ولم ؟!! صورة مفزعة وثبت إل ذهنى قكدت أجن » 
أخذت زع يدى كد ملسوع ؛ رقمت أصابي إل جذونلى ٠٠»‏ 
رفمت أسابم مللخة ننقذ جنونً مللخة ؟! حاوات مهدا اللإبتماد 
عن بركة أنا الثريق فهاء لأنى ما كدت أئقا على ظهرى حتى 
أنحسست أفى أتوسد أرض) مرملة -.. استمنت بالرهلى على تنظليف 


- 


١4‏ ازرسالة 


يدى فكانتا تتلطخان من جديد ؟! هل ما مرو<تان ؟لاأحس 
ألم جراح ولكننى أشم رامحة الدم ٠٠١‏ عدت إلى أصابى أمسحها 
بالرمل ؛ وإلى أهداب جنوق أغسلها بلمانى »كنت حتى تلك 
الساعة أجهل أن الدم ثريه الطمم كريه الراحة » ولك ن لامناص 
من إنقاذ جفونى من التصاق أهدامها <تى أرى طُّ أى حال أنا 
وىأى بقمة من الوجودأ كون » وهل من وسيلة إلى تضميد 
جراحى ؟ وهل عى تأ وتتفصد » ذل يحل فى خاطرى ألى كنت 
ميتاً ولا فى حالة قريبة من الوت بل كانت دواقع اللياة تدقق 
إلى السكفاح لانجاة ثما أنا فيه 

انقتح جانب من طرف إحدى عيتى تاندقم النور فها أو كان 
التور اتبئق من هذا المانب !!! حاولت الحلوس فإذا ركبتى 
تشمرانى بألى تمل » طأطأت رأمى وأخذت أفتم ثثرات أخرى 
أهداى 

ما انذا أرى الهياة من جديد !! 

مس ماطمة » وسماء صافية » وتحراء هاديُة ساجية» كان 
ليس علها سواى أنا اليثم المجروح وهذه المثة المبروسة الى 
كنت قريقاً فها » جئة مبروسة حقا أنا هرستها يجسمى قآورت 
إلى أحشائها أنق الوت ملت عبثه وحدها وأنقذتنى » جِئةانسان 
ضخر الجسم غرقت فبها من شدة ضئط القنبلة العادية ولم تسكن 
غير جثة زميل الطبيب الفراح الرّاح 

فى تلك اللحظة التى تبينت فا جئة زميق وتحققت أله اليت 
وأنا المى » فى تلك اللحظة جد ذهنى » و ركد تفكيرى 1 
كنت أنظر فلا أرى ؛ وأعى فكاى لا أمى ! كانت صورة جثة 
زميق الهروسة مائلة أماى ؛ أرى الأحفاء مندلقة بشكل تنفر 
متذ المين وتتقزز منه التفس » وأثم رائحة تتنة عمى رائحة 
الإنسان !! 

لازمنى ذهول مكز ‏ كنت أرى فرق الميش مر لى من 
بعيد » وثاب الى يشدى ساعة أفبل رسل الإنسانية ماوق 
على عفة إل الستشق . 


ذا ليما ينا 


ساد الجلى صعت ٠.٠‏ أما أنا» فِ! كدام محكاية أشرى 
من وقائى حتى شيرت كن رفاق يستمباوننى بل يستوقفوتى 
وال لى - لمانا : عليك أنت أن ندون حكياتنا ولا عليك أن 
تنتدع لنا حكايات ء يكفياك أنك المت شمورنا الوطنى وإحساستا 
القوى با كنت تكتب وتنشر على ذعم أنه متتيس أو مستمد 
من أرواح الزعماء » الإعماء ياساحجى أرواح لا يفيمها الشءي » 
وإن ميعاد عتلمة العم رهينة بليس ثياب الأسطورة ليصير 
خرافة لا حقيقة » وفى مقدرته على إنارة هالة قدسية حوله تحمل 
الثمب يؤمن به ؛ فهو فى كل أم الشرق جموعة من شخوص 
متحركة يعرفها جيداً كل زجماء الشرقء يمرفونها جيداً لأنها 
شخرص مثلهم نتحرك بدوافم غير منظورة لا براها الشمب ولا 
عرفها ٠.٠‏ كلنا يا صاحى ذلك الجغر » شحب وزجماء إ 


عيدب الرّ ممر رى 


إلا ودسهكه 


وشق 
الالناذه 
للشاعر الخالد هوميروش 
كتابان تفار هما مكتبتك 
روايه الاستاذدر بى خشبه” 
تمن الأولى ١‏ قرشاً والثانية 8؟ قرش) خلاف البريد 
النائى 
دار الكتب الأهلية 


ميدان: الأورا إعصر 


بارر يفار مسو من كتاب : 


٠‏ 3 - ظ 
0 ارم 
ليع 0 


سكك وديدك الحكومة المصرية 
جداول مواعيد القطارات لفصل الصيف سنة ١563‏ 


قد شرعت المصلحة ف الاستعداد لاصدار طيمة العيف القبلة من حداول مواعيد القطارات التداولة بين آلاف الجاهير وذلك 


إعتياراً من أول مانو سئه 1945 . 


وفسلا عن أعمية الإعلان فى الجداول المذكورة فإن المصلحة تتقاضى مقابل النشر فبها أجرا زهيداً الصفحة الكاملة بستة 
جتمهات ونمف المفحة بأربعة جئهات . 
فاغتئموا الفرصة وسارعوا من الآن إل حجز ما ردقم من مفحات هلء الجذارل نظراً إلى أن الإقبال على الإعلان نما شديد 0 


وازيادة الاستعلام اتسلوا . - 


بقسم النشر والإعلانات - بالإدارة العامة -- يمحطة مصر , 


( ملبمت يمطبعة الرسالة بدارع الثلطاق حسين - عابدين) 


توي 


- 


